الإسلام 


نبذة موجزة عن الإسلام كما جاء فى القرآن الكريم والسنة النبوية 
(نسخة مشتملة عل الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية)' 


1. أن تكون الترجمة متقنة لغوياً وشرعياً ولكامل الرسالة دون نقص أو زيادة أو تغيير» مع التركيز على 
سلامة نقل المعنى الشرعي لكل عبارة أو مصطلح إلى اللغة البدف بأعلى قدر ممكن من الوضوح» ودون 
تأثير لأي آراء أو اجتهادات أو اعتبارات أخرى. 

2 أن تتم الترجمة من خلال فريق متمكن من الترجمة قادر على إخراج ترجمة سليمة شرعياً» ولغوياً متوافقة 
مع القواعد اللغوية للفة البدف من مرجعياتها الرسمية. 

3. أن تكون الترجمة مقسمة وفق تقسيم الفقرات 4 الرسالة بحيث تكون ترجمة كل فقرة مقابلة لأصلها 
العربي. 

4. أن تكون الترجمة مجانية ومتاحة نصياً وليس عليها أي قيود تعيق نشرها وتعميم النفع بها وتطويرها. 
رابط المادة على الموقع : .6011/31/50015/2830071. 5لا 0 طمطقاذأ// :كم خط 


1- الإسلام هو رسالة الله إلى الناس جميعاً فهو الرسالة الإلهية الخالدة خاتمة الرسالات 
الربانية: 


0 


الإسلدم هو وسالة اننه إلى الدانى يق قال تعال 127:1 انتلتدق 208 التافى كفا متنيةا 
ولك احا اقبي اتققاتية) سا :28]ينوفال انه يسان 11 ها الكَاسُ إِفْ رَسُولُ الله إلَيِكُمْ 
يك [الأعراف:158]. وقال الله تعالى :يا يا اماس كذ جاء كُمُ الرَّدُ كول يونت ون تتعكد فاونرا زا 
ل وَإن تَكُفُرُوا فَإِنَّ لِلّهِ مَا فى السَّمَاوَاتِ ا وكاق اله عَليكا حشكيتمًا؟ [النساء:170]. 

الإسلام هو الرسالة اللهية الأخالدة وهر خافية الرننالات الروانية قال انئه تعال :51 85 دك أنا 
حَدٍ من يَجَالِحُمْ وَلَكن رَسُولَ الله وَخَاتَم م يتين وكانَ اللَّهُ بل شَئْءٍ عَلِيمًا [الأحزاب:40]. 


[ 


2- والإسلام ليس ديناً خاصاً بجنس أو قوم بل هو دين الله للناس كلهم: 


والإسلام ليس ديئًا خاصًا جنس أو قوم بل هو دين الله للناس كلهم وأول أمر فى القرآن العظيم هو 
تولنعيان: 1ه انها القاش اغنةوا + بحم اذى حلفم ونين من قبسم لَعَلَكُنْ كتَقُونَ] [البقرة:21]. 
وقال الله تعالى:إيَا أَيُّهَا لهاس اتَقُوا بَكُمْ الَذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْي وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا 
وكا كنيز اوم ) ل ا شيف العا فق 
لكا يوْمَ فَنْح مَك فَقَالَ: «يًا أَيُهَا الكاسُ إِنَّ الله قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عْبَيّةَ الجَاهِلِيّة وَتَعَاظُمَهَا بآبَايهَا 
فَالتَاسُ رَجلَانٍ: بَرٌ تقِيّ كَرِيمَ عَلَ اللّهِ وَفَاجِرٌ شَقِييْ هَيَنُ عَلَ الله ا بَنُوآدَمَ وَخَلَقَ اللّهُ آدَمَ مِنْ ثْرَابٍ 


- 


و 


قال الله:زياأَيّهَا الاش إن خَلَفْئَاكُم من ذكر وَأَنق وكات ككر بكار عاش 1 الشرنيت 
عن الذد كد إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير [الحجرات:13] » روه الترمذى (3270). ولا تجد فى أوامر القرآن 
العظيم أو أوامن الزسول الكريم صل الله عليه وسلء تضريعاً خض قرماً أ وطاعفة مراعاة لعرقهم أو قرميتهم 
أو جنسهم. 


3- الإسلام هو الرسالة الإلهية التى جاءت مكملة لرسالات الأنبياء والمرسلين السابقين 


عليهم الصلاة والسلام إلى أممهم. 

الإسلام هو الرسالة الإلهية التى جاءت مكملة لرسالات الأنبياء والمرسلين السابقين عليهم الصلاة 
والمنلام إلى أمديم: قال أبيه عال 33 ونه ليق كنا وكيك إل ترج والكنيق ون بخن رام إل 
ِيْرَاهِيمَ وَإِسْماعِلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَلْأَسْبَاطٍوَعِيسَئ وَأَيُوبَ وَيُونْس وَهَارُونَ وَسُلَْمَانَ وَآَينَا داوُوة 
رَبُورَاا [النساء:163]. وهذا الدين الذى أوحاه الله إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الذى 
شرعه اللهُ للأنبياء السابقين وأوصاهم به قال الله تعالى: (شَرَعٌ لَكُم مِنَ الدين مَا وَضَّىْ به نُوحًا وَالَدِى 


تَدْعُوهُمْ إِلَيْه اللّهُ يحْتى إِلَيْهِ مّن يَمَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ] [الشورى:13]. وهذا الذى أوحاه الله إلى 

الرسول محمد صل الله عليه وسلم هو تصديق لما سبقه من الكتب الإلهية كالتوراة والإنجيل قبل تحريفهما 
3 ا ند و 0 6 0 سًَ 1 

قال الله تعالى: [وَالَذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الكتاب هُوَ الحَقْ مُصَدًّا لِْمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إن اللَّهَ بِعِبَادِهِ لْحَبِيرٌ بَصِيرٌ 

؟ [فاطر:31]. 


4- الأنبياء عليهم السلام دينهم واحد وشرائعهم مختلفة: 


دين الأنبياء عليهم السلام واحد لحكن شرائعهم مختتلفة قال الله تعالى:[وَأَنرَْا إِلَيْكَ الْكِتَاب بِالحَقّ 
مُصَدّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيّهِ مِنَ الْكِتَابِ و 1 في كييك اكول الله ولاكل اخواكق عا جام 
ون اق كل جهلنا وفنكة يرئقة وتاك ولو شاء الل تملك أعة وبيدة ولكن لينلرك اما 
الاك تنكترا لتقن إن اللرومطة عي اديت رن ويه ترق ]1 [النافد48] : 
وقآل الرسول .صل الله عليه وسلء؟ <«أكا أؤل الكايى يعِيتّى أثنى عَرَيَهَ :فى الذائيا والكخرة والأليتاء إخو 


-ه 
> اس 


-ه و 
1 ع 
ِعَلاتِ أمّهَاتُهُمْ شق وَدِينُهُمْ وَاحِدَّ» رواه البخارى (3443). 


5- الإسلام يدعو -كما دعا كل الأنبياء: نوح وإبراهيم وموسى وسليمان وداود وعيسى 
عليهم السلام-إلى الإيمان بأن الرب هو الله الخالق الرازق المحبى المميت مالك الملك 


وهو الذى يدبر الأمر وهو الرؤوف الرحيم 


الإسلام يدعو -كما دعا كل الأنبياء: نوح وإبراهيم وموسى وسليمان وداود وعيسى عليهم السلام- 
إلى الإيمان بأن اليب هو الله الخالق الرازق المحبى المميت مالك الملك وهو الذى يدبر الأمر وهو الرؤوف 
الرحيم قال انل تعالى:[ ها أَنهَا القاش الذكذوا ينمت الله م هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ الله يَرَرْفُكُم مِنَ 
الكَحَاءِ وَالْأَوْضٍ لا إل إلا هُوّ فَأَنَّ مُوْفَكُونَ ) الام قال نمال (ثل تن بو اليك هق الكقاء 
وَالْأَرْضٍ أَمّن علد الس وَالْأَبْصَارَوَمَن يُخرِجٌ الْحَنّ مِنَ | يك الْمَيَتَ مِنَ الْحَيِ كر 
فَسَيَقُولُونَ الله كَل أملَا َكقُو تتَفُونَ ) [يونس :31]. وقال الله 7 :(أمَن يَنْدأ للق كم يعِيدُهُ وَمَن يَرْدْفُحُم 
0 السّمَاءِ وَالْأّوْضٍ أل مَّعَ الله قُلْ هَانُوا بُرْمَانَكمْ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ1 [الهمل:64]. 


كل الأحماء والمرسلين عليهم السلام بعثوا 0 إلى عبادة الله وحده قال الله تعالى 2 بَعْقَّنَا 


-ه 


فى كل أَمَةٍ لوحا الاترا ااه زور الظار اتراار كي لاوملا وواكر تزقت عع غات الشلله 


يرا ق الختض تاطلفيا كنن 36 عن عَقبه التكنيت) | [النحل:36]. وقال الله تعالى: (َوَمَا أَرْسَلْنَا مِن 
قَبْلِكَ مِن يَسُولٍ إِلَا تُو إِلَيْهِ أَنَّهُ لا 50 ختري] [الأنبياء:25]. فأخبر الله عن نوح عليه 


السلام أنه قال:(يّا قَوْمِ اعْبّدُوا اللّهَ مَا أَحُم مِنْ إِلَهِ غَيْرْهُ فى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَدَابَ تو خظير! 
[الأعراف:59] وتاك الخليل إبراهيم عليه السلام را أنه قال:( وَإِبْرَحِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ 
أَعَنْدُوا آنه رانف 0ه خيرم إن شطع تفلثرن) | السحركاا الو عم -كما 
سات نرت وله كراد ِل َي كذ جَاءَفكُم ييه تن وبحم هذه تَاقَةٌ اللّه 
لخم آي د كدكوها ككل فى أنض الث ولا تتانوها بشوه غك عَدَات أي)) العيت :73] 1 
ساعد السام -كما أخبر الله عنه-: يا قَوْ اعْبدُوا الله مَا لَكُم مِنْ إل 0 قَدْ جَاءَنْكُم بَيََهُ 
ذى ف افوا الكل وانييواة وله مكار فاش أَشْيَاءَهُمْ 8 لكيتياق لأ نس كله طلخي 


واكم 18 أكون الت ارييية) [الأعراف:85]. 


وأول ما كلم اللة موسى عليه السلام قال له سبحانه:[ وَأََا احتَرئك كَاسْتيعْ لماي ع (13) إِنَى آنا 
النّهُ لا إِلَهَ إل أَنَا فَاعْبُدْف -" ليلذ ترفك (14) ) [طه:14-13]. وقال الله مخبراً عن موسى عليه 
السلام أنه استعاذ بالله فقال إن عذْث برت وَرَبَححُم من كُل مكبر لا يون بيو الاب ) [غافر:27]. 
وقال الله مخبراً عن المسيح عليه السلام أنه قال:! إِنَّ الله تورك فاو 00 
[آل عمران:51]. وقال | الله عز وجل مخبراً عن لصح عليه السلام -أيضاً- أنه قال:( يا بنى إِسْرَابِيلَ 
اشم ِنّهُ مَن يُشْرِكُ باللّهِ فَقَدْ حَرّمَ الله يده عله الفثة وما َمَأَوَه العاف و#الاقالية من أضار 
[الماخدة:72]. 

بل حت التوراة والإنجيل جاء فيهما التوكيد على عبادة الله وحده فقد وورد فى سفر التثنية قول 
موسى عليه السلام: (اسمع يا إسراشيل الرّبِ إلهنا رب واحد) وجاء التوكيد على التوحيد فى إنجيل مرقص 
حيث قال المسيح عليه السلام: (إن أول الوصايا ههى: اسمع يا إسراشيل الرّب إلهنا رب واحد) . 
وبين الله عز وجل أنَّ كل الأنبياء بُعثوا بهذه المهمة العظيمة وهى الدعوة إلى التوحيد قال الله تعالى: 
وك يعنتا فى كل مو تقولا أن الفثذوا ابل ونه ا له 
عَلَيْهِ الضَّلَالَةٌ 1 [النحل:36]. وقال تعالى: (فل ريما تدعُون مِنْ دون الله رون مادا حَلقُوا مِنَ 
الأَرْضٍ 3 لَهُمْ شِرْكُ في السَّمَاوَاتٍ إنْنُون بِحِتَابٍ مِنْ قَبْلٍ هذا أَوْ أَتارَةِ مِنْ عِلِْ إِنْ ل 
صَادِقِينَ1[االأحقاف:4] قال الشيخ السعدى رحمه الله: (فعلم أنَّ جدال المشركين فى شركهم غير 
مستندين فيه على برهان ولا دليل» وإنما اعتمدوا على ظنون كاذبة» وآراء كاسدة؛ وعقول فاسدة يدلك 
على فسادها استقراء أحوالهم وتتبع علومهم وأعمالهم والنظر فى حال من أفنوا أعمارهم بعبادته هل 
أفادهم (أى هذه المعبودات من دون الله) شيعاً ق الدنا أاءى ى الكهرة؟)] موراكو اان 71 


6- الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المستحق العياذة وسدوو الا لعية شعه اس غيره 


الله شو الذق سدق أن اميد مده رالا لعية مع سن غير قال اليه كدان كا اجا القاق اطتترا 
7 رَبَحْمْ الى حَلَقَكْمْ وَلذِينَ ين فَبْلِكُمْ لَعلّحُمْ تتفْر تدم ن (21) الى جَعَلَ لَكمْ الأرْصَ فِرَانَا وَالسَمَاء 
ردول وق التنقاء مَاءٌ َأَخْرَجَ به مِنَ الّمَرَاتِ | اام قلا تَجْعَلُوا يِنّهِ أنادًا واكم متلنية (12)22 
[البقرة:22-21]. فالذى خلقنا وخلق الأجيال التى قبلنا وجعل الأرض فراشاً لنا وأنزل علينا من السماء 


- 
عو 


07 لا ل امرك رزقاً لنا: هو المستحق للعبادة وحده وقال تعالى: 1ه انها لقاش اذ دوا 

يي شيك للد كاك فين عالق كززارله بز نيكم ون التقاء وا نض ا ركه إلا م ا 
[فاطرة] «قالدى يخلق ويرزق هو المستحق للعبادة وحده وقال الله تغالى[ دَلِكُمْ الله رد ٠‏ لا اكه 
هو خَالِقُ كل شَيْءٍ فَاعْبُدُوهٌ وَهْوَ عَلَ كل شَْءٍ وَكِيلٌ ) [الأنعام:102]. 

وكل ها غيدافن دون الله قلا مدق العيادة» لأنه لآ يملك:عفقال #55 ق السيوات ولا فى الأرض 
وليس شريكاً لله فى شىء ولا معيناً ولا ظهيراً لله فكيف يُدعى مع الله أو يجعل شريكاً له» قال الله 
غال» (فل الذكوا النيق وعلق شن كون اللو ل يتلكرة يلقال كرو الكقاوات ولا الأنض وكا أب 
فِيهِمًا مِن شِرْكِ وَمَالَهُ مِنْهُم مّن طهِيرٍ 1 [سبأ:22]. 

وائله: ستحاقه وكعالى هر الثذى قلق هذه المخلوقات وأوحدها من عدم ووجودها ذال عل وجوذه 
ورومةة او الرشيفة قال الله عال» وَمنْ آيَاتِهِ أن حَلََكُم من فرَابٍ ؟ مد أنم ِكرٌ تدصر وت [20) وين 
آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنشيِكُْ وكا ال لد م لتم يده وَسَحْمَةٌ إن ف دَلِكَ لَآيَاتِ 
اقفر يرون 03) قي الاسديكاك التعاذاتك وال اسن الوادت الستيث سق إنَّ فى ذَلِكَ 
لآيَاتٍ لَلْعَالِيِينَ (22) وَمِنْ آيَاتِهِ مَتَامُكُم بِاللَيْلٍ وَالكهَارِ وَابَِْافُكُم من قَضْلِهِ إِنَّ فى ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَقَوْمِ 
يَسْمَعُونَ (23) وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرقَ حَوْفًا وَطْمَعًا وَيَْرَلْ مِنَ السّمَاءِ مَاءً َيْحَى به الْأَرْضٌ بَعْد مَوْتهَا 
إذّى كلك أآبات لتزر بقدارة [22] وين آزائد أدققر القماء والأنض يأمرو + مَ دا دعَاحُمْ دعْوَة قن 
الَْرْضِ ذا أَنَهُمْ تَْيْجُونَ (25) وَلَهُ مَن فى السّحَاوَاتِ وَالأَرْضٍ كُلْ لَه كَائُونَ (26) وَهْوَالّدِى يَبَْاالخَلْق كم 
00 عَلَيْهِ 1 [الروم: 20 - 27]. 

وأنكر الحمروة وجرت رده ترح ا سا ا سس ]م ِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ الله 
دك والتتس ين اشرق لاض يها ون النذري كليت ادي بكر وَالنَهُ لا يَهْدى الْقَْمَ الظَّالِيِينَ ) [البقرة: 
8. وكذلك استدل إبراهيم عليه السلام على قومه بأن الله هو الذى هداه وأطعمه وسقاه وإذا مَرِض 
شفاه وهو الذى يميته ويحييه فقال كما أخبر الله عنه:(الَيِى خَلَمَن قَهُوَ َهُوَيَعْدِينٍ (78) وَالَنِى هُوَ يُظْعِمّى 
وَيَسْقِينٍ (79) وَِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَمْفِينٍ [80) وَالَدِى يُمِيثُنى كم يحيينِ (81) ) [الشعراء: 8 -81] وقال 
الله مخبراً عن موسى عليه السلام أنه حاج فرعون قاخلاً له: إن ربه هو: [ الى أَعْطَئ كل شَىْءٍ حَلْقَُ كم 
هَدَئ) [طه: 50 ]. 


وسخَّر الله جميع ما فى السموات والأرض للإذسان وأحاطه بالنعم؟ ليعبد الله ولا يحكفره قال الله 
تعالى: [أَلَمْ توا أنَّ الّهَ سَخَّرَ لَكُم ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَأَمْبَع عَلَيْكُمْ نعَمَهُ كي ا 
وَمِنَ الكّاين مّن جُجَادِلُ فى اللّهِ بغَيْرٍ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَّا كِتَابٍ مُئِيرٍ 1 [لقمان:20]. وكما سخَّر الله للإفسان 
كل ما فى السموات والأرض فقد خلقه وأعده بكل ما يحتاج إليه من سَمْم وبصرٍ وفؤا ادِ ليتعلم العلم الذى 
اراوس لاسرا لد راك لله أَخْرَجَكُم مّن بُظونٍ أُمَهَاتِحُمْ لا تَعلَمُونَ شَيْكا 
وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَلأَفِدَ لَعَلّحُمْ تَفْكُرُونَ 4 [النحل:78]. 

فالله سبحانه وتعالى قد خلق جميع هذه العوالم وخلق الإفسان وأعده بكل ما يحتاج إليه من أعضاء 
رقو ثم أمدته بسكل ما يعينه على القيام بعبادة اله وعمارة الأرض ثم سشّر له كل ما فى السموات والأرض 


واحتجٌ الله بخلقه لهذه المخلوقات العظيمة على ربوبيته المستلزمة لألوهيته فقال سبحانه وتعالى: [قُلُ 
مَنْ يَروْفُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ أَمّنْ يَئِكُ 5 وَالْأَبْصَارَوَمَنْ يخْرِجُ الْحَيّ مِنَ الْمَيَتِ وَيُخْرجٌ الْمَيَتَ 
مِنَ الْحَيّ وَمَنْ ل ير اأَمْرَة َسَيُولُونَ الله فق أقََا تتَقُونَ 4 [يوفس: 31]. وقال الحق سبحانه:[قُل أَرََيْكُمْ 

ما تَدَعُون من ذو ائله و ااك ترا ا ل 3 لَهُمْ شِرْكٌ في السَّمَاوَاتٍ انُنُونى بكِتاب مِنْ قَبْلٍ 
هَذَا أو أَكَارَةِ مِنْ عِلْم إِنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ) [الأحقاف: 4]. وقال الله تعالى:[ حَلَقَ السّمَاوَاتِ ور عمد 
تروْتَهَا وَل فى الْأَرْضٍ رَوَاِىَ أن تَمِيدَ بكُمْ وَبَثَّ فِيهًا مِن كل دَابَّةِ ورا مِنَ السّمَاءِ مَاءً كَأَنبَئَْافِيها 
مِن كَل رَوْجَ كَرِيي. هَددًا خَلْقُ الله فَأَرُونِ مَادَا حَلَقَ الَّذِينَ من دُونِهِ بَلِ الطَالِمُونَ فى صَلَالٍ مّبينِ) 
[لقمان:10 11]. وقال الحق سبحانه: آَم خلتراية له ١‏ هُمُ الْخَالِقُونَ (35) أَمْ خَلَقُوا 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بل لا يُوقنُونَ (36) 3 عِندَهُمْ خَرَاينُ هُمْ الْمُصَيْطِرُونَ (37) ) [الطور:35 
7 قال الشيخ السعدى: (وهذا استدلال عليهم بأمر لا 0 فيه إلا التسليم للحق أو الخروج عن 


فلح العقل والدين) تفسير ابن سعدى: 816. 


7- الله هو الخالق لكل ما فى الكون مما نراه ومما لا نراه وكل ما سواه يخلوق من مخلوقاته 
وَحَلَّقَ الله السماوات والأرض فى ستة أيام. 


الله سبحانه هو الخالق لكل ما فى الكون مما نراه وسما لا نراه وكل ما سواه مخلوق من مخلوقاته قال 
لسار لفل من يب اتات وَاْزض كل الل الل رس 


00 كنكاية للق عله" ل الله ا َه الاج 00 الله تعالى: ويَخلق 
ما لا تَعْلَمُونَ) [التحل:8]. 


- 


0 اله السموات والأرض فى ستة أيام قال الله تعالى: (َهوَالدي كلق القمعاوات والا وض فق ييقة 
كارك انوع عل اقلق جنل داقلك ىذأ نص ونا قنخ ونه اايقا وو اميق القغاد وكا يقلخ فيه 
00 فا كه اليك تنتلوة يضر ١‏ [الليديد:4 ]و وقالء اين عوال 30121 ةا الشكاوات 
والأرض وقاتتتعا ف يكة أتلوكا عكنامن لغرب [5:3 3]. 


8- والله سبحانه وتعالى ليس له شريك فى ملكه أو خلقه أو تدبيره أو عبادته. 


والله سبحاته وتعالى هو همالك الملك لا شريك له فى خلقه أو ملكه أو تدبيره قال الله شعالى: (كُل 
اراي اكشغرة ون ترون الله أذوق مانا ختفر انوي الأنض أذ أيه وز فى التعاوات اثثرق فاب فزن 
َبْلِ هَددًا أَوْ أَنَارَةِتّنْ عِلِْ إن كُنكُمْ صَادِقِينَ 14 [الأحقاف:4]. قال الشيخ السعدى رحمه الله: (أى: (كُلْ) 
لهؤلاء الذين أشركوا بالله أوثاناً وأنداداً لا تملك نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً قل لهم -مبيناً 
عجز أوثانهم وأنها لا تستحق شيخاً من العبادة: (أَرُونٍ مَادَا خَلَُوا مِنَ الْأَرْضٍ أَمْ لَّهُمْ شِرْكٌ فى السَّمَاوَاتِ) 
هل خَلّقوا من أجرام السماوات والأرض شيئا؟ هل خَلّقوا جبالاً؟ هل أجروا أنهاراً؟ هل نشروا حيواناً؟ 
هل أنيتوا اشجارا؟ هل كان منهم معاوتة على .خلق شيء من ثلك؟ لا شيء. من :ذلك بإفرارهم .على 
أنفسهم فضلاً عن غيرهم فهذا دليل عقلى قاطع على أن كل من سوى الله فعبادته باطلة. 
ثم ذكر انتفاء الدليل النقى فقال: (اثْيُون يكاب مّن قَبْلٍ هَددَا) الكتاب يدعو إلى الشرك ( أو أَكَارَةِ مِّنْ 
عِلْوِ موروث عن الرسل يأمر بذلك. من المعلوم أنهم عاجزون أن يأتوا عن أحد من الرسل بدليل يدل 


على ذلك بل تجزم ونتيقن أن جميع الرسل دعوا إلى توحيد ربهم ونهوا عن الشرك به وهى أعظم ما يؤثر 
عنهم من العلم) اشبع ران قدي 779 

والله سبحانه وتعالى هو مالك الملك ليس له شريك فى ملكه قال الله تعالى:! قُلٍ اللَّهُمَ مَاِكَ الْمُلْكِ 
قن النلفس تناد وهو الدذاك وتى اه ولو كن ققاء ولزل فى تقلا يبية انفد ركه عل 1 
كو قير ] [1ل:غمران:26] .وقال أله كمال غبينا أن الملك العام لابين القيابة#( يله كم بارؤوت 1 
يخ عَلَ الله مِنهُمْ تَئْء لِمَنٍ الْملْك الْيَوْمَ ينه الْوَاحِدٍ الْمَّارٍ) [غافر:16]. 

ار عي و ارح امشون السو اللابواي 
لتك يت لجع ل ونه ونا وله كو لدقريفق انلق يوك يكن الوق وخ الال كره كيين 
[الإسراء:111]. وقال الله تعالى:( الى لَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْضِ وَلَمْ يَقَخِدْوَلَدَاوَلَمْ يَكُن لَهُ ضَرِيكُ فى 
التذف وكلق 2 كو ققةز كنيي"؟ [الفرفاة:2]ء فيو المالك وما سواة سسلرك له سيحافه وهو اتقالق 
وناسواء عخلوق لموهز الا يدس الآمر ومة كان هذا قانه هبي عرادته. وهياذة روخص و الكل 
ل للدنا والكهره قال انل شال يقالن كزتوانقرةا أو تضاواض توقدارا ُلْ بَلْ مِلَهَ إِْرَاهِيمَ 

بيك ونا 36 يق الفركين ). [البقرة:135]. وقال الله تعالى:[ وَمَنْ أَحْسَنْ دين مّمّنْ أَسْلَم وَجْهَهُ لَه وَهُوَ 
حنٌ وانبع ِل إراهيم حديكة وَاغَعَدَ اله ِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا) [النساء:125]. وبيّن الحق سبحانه أن من اتبع 
غير ملة إبراه, هيم الخليل عليه السللام فقد سفه نفسه قال لله تعاى:(ون يه عن رايم إلا من 
سَفِةَ تَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْئاه فى الدُمْيَا وَإِنَّهُ فى الْآخِرَة لَمِنَ الصَالحِينَ 1 [البقرة:130]. 


9- والله سبحانه لم يلد ولم يولد وليس له كفواً ولا مثيلاً. 


والله سبحانه لم يلد ولم يولد وليس له كفواً ولا مثيلاً قال الحق سبحانه وتعالى:[(قُلَ هْوَاللّه أَحَدَ 
(1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) َم يِذ وَل 11 ين ل كُفْوًا أحَد (4)4) [الإخلاص:4-1]. وقال الله 
تعالى 711 بُ السََاوَاتِ وَالْأَْضٍ وَمَا هما فَاعْبده وَاصْطرْ لعا هَل تلم له سَيِيَ) [ [مريم:65]. وقال 
ل وك اق كفل لك و الخيطة | اواكاويق العام اروك اواك 
فب انض كمروكق 1 يلزالقيية البضي) [القورى 114 ]: 


0- والله سبحانه وتعالى لا يحل فى شىء ولا يتجسد فى شىء من خلقه: 


والله سبحانه وتعالى لا يحل فى شىء ولا يتجسد فى شىء من خلقه ولا يتحد مع شىء؛ ذلك لأن 
الله هو الخالق وما سواه مخلوق وهو الباق وما سواه مآله إلى الفناء وكل شىء فهو ملكه وهو مالكه فلا يحل 
الله فى شىء من خلقه ولا يحل شىء من خلقه فى ذاته سبحانه والله سبحانه وتعالى أكبر من كل شىء 
وأعظم من كل شىء قال الله تعالى منكراً على من زعم أن الله قد حَلّ فى المسيح: !قد كََرَ الذِينَ َالو 
إنَّ اله و ايح ابن ريم لد يد ار ام 
فى الْأَرْضٍ عمِيعًاً َل ملك الَّمَاواتِ وَاْأَرْضٍ وما يَْتََُا يُلُ مَا يقَاء لله عل كل شئْءٍ قَدِيرَ 
[الماعدة:17]. وقال الله تعالى (وَلَه القرة لتقيف ذ ينه ولو و لَه إنَّ اللّهَ وَاِمٌ عَلِيمَ 
(115) واوا اح الل نه يأك تيفاقة كل لمان التااك والرض كل له قَانيُونَ (116) بَدِيعٌ السّمَاوَاتِ 
الكش نا تق نوق تك يقر حكن فوكرة 7 ١‏ [البعر :117135 ام 
اَحَدَ اليحْمَِنُ وَلَنَا (88) لَقَدْ جِثْكُمْ شَيْمًا إذَا (89) تَحَادُ السَّمَاوَاتُ يَكَقَطََوْنَ مِنْهُ وَتَدَقَقٌ الْأَرْض وَكِدٌ 
لال هَدّا (90) أن دَعَوَا لِليّحْمْنِ وَلَدَا (91) وَمَا يَنبَعى لِلرّحْمَنٍ أن يَنَخِدَ وََدَا (92) إن كل من في 
السّمَاوَاتٍ وَلْأَرْضٍ إِلّا آقى اليَحْمن عَبْدَا (93) لَقَد أحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَا (94) وَكُلّهُْ آتتيه 2 الْقِيَامَةٍ 
َرَْا (95) ) [مريم:95-88]. وقال تعالى:( أَللّهُ لد كه إِلّا هُوَآلْع ألْمَيُومُ لا تأَحْدُهُر سِئةٌوَلَا وم لَه مَاف 
لسوت وم فى رض مَن 5 ألنى يَفَْعْ جندةة إلا بإأةء يَْلم ما ين أيهم وما لمهم ولا فبظرة 
عفرف عنييد ل" كا قاء ريه كيه لكوك 201 رلا لاراار يقظيها وَهُوَ الْعَِنْ ألْعَظِيم) 
[البقرة:255]. فمن هذا شأنه وهذا شأن خلقه فكيف يحل فى أحد منهم؟ أو يتخذه له ولداً؟ أو يجعله معه 


إلها؟ 


1- الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم بعباده لذا أرسل الرسل وأنزل الكتب. 


والله سبحانه وتعالى هو الرؤوف الرحيم بعباده فمن رحمته بعباده أن أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم 
الكتب؛؟ اليخرعهم من ظليات الكثر رالفرك انور التوحيد والهدى قال الله تعالى '(هُوَالَدى يُنَرَلُ عل 
عَبْدَهِ يات بَيَئَاتِ تِ لَيُخْرِجَكُم مِنَ الطلقاك ِل الور وَإِنَّ اللّهَ بحُن لَرَءُوفُ رَحِيم ] [الحديد :9]. 
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وقآل الله فعال*[ وم أولكنق له بتة ليق ] [الأسياء:107]. وأمر الله تركه يان كير العياد بأنه هو 
الغفور الرحيم فقال الله تعالى:( تَبَّءْ عِبَادِى أَنْ أَنَا الْعَفُورُ البَحِيهُ1 [الحجر:49]. ومن رأفته ورحمته فهو 
يكقف الطد وتنول الخير عل عباده قال الله تعالى:[ إن يَسْمَسْكَ الله بِصُرقَلَا كَاشِفٌ لَه إلا هو وَإنْ 
رذق قار قل و3 لقشيه نيت يقن ققاة ون خاو وذو القذوو القنسية] [يوضى :107]. 


2- الله هوالرب الرحيم هو وحده الذى سيحاسب الخلاكق ع القيامة حينما يبعثهم 
جميعا من قبورهم فيجزى كل شخص بما عمل من خير أو شر فمن عمل الصالحات وهو 
مؤمن فله النعيم المقيم ومن كفر وعمل السيئات فله العذاب العظيم فى الآخرة. 

الله هوالرّبٍ الرحيم هو وحده الذى سيحاسب الخلاشق يوم القيامة حينما يبعثهم جميعاً من قبورهم 
فيجزى كل شخص بما عمل من خير أو شر فمن عمل الصالحات وهو مؤمن فله النعيم المقيم ومن كفر 
أن جعل هذه الدشا ذار العبل :عمل دارا كآنه كر ة .ريا الكزاء والماية والعراب؟ عق يقال الحمة 
ثواب إحسانه وينال المسىء والظالم والباغى عقوبة بغيه وظلمه؛ ولأن هذا الأمر قد تستبعده بعض 
اتوي ققد تحني ابره لا<لة الاكنيزة الدالة عل أن البعبه سدق ١[‏ عرية فيه كال داتعا[ وي ؟ َاتِهِ أَنّقَ 
َرَى الْأَرْضَ حَاشِعَةً فد َتنا عَلَيّْهَا الْمَاء اهوت وَرَيَث ِنَّ الَّنِى أحتاها الى التزق. إِنّهُ عل كل شَْءِ 
قَدِيرَ1 [فصلت:39]. وقال الله تعال:(ج أيه 0 0 0 اي 

, ُسَنى كم رجحم ملفلا ؛ بلغو كر نكم من قوق وينسثم قن فة إل أل لقث لكل 

بترن ع دتري وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً َإِدَا أَنرلْتا عَلَيْهَا الْمَاء اهْمَّث وَرَبَتْ وَأَنيَكَتْ مِن كل رَوْج 
تميج] [الحج:5]. فذكر الحق فى هذه الآية ثلاثة أدلة عقلية دالة على البعث وهى: 

1-أن الإنسان خلقه الله أول هرة مِنْ كراب ومن .خلقه من تراب فهو قادر عل أن يعيده إلى الحياة 
حينما يكون تراباً. 

2-أن من خَلق من النطفة بشراً قادر على أن يعيد الإفسان إلى الحياة بعد موته. 
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3-أن من أحيا الأرض بالمطر بعد موتها قادر على إحياء الناس بعد موتهم وفى هذه الآية دليل عظيم 
على إعجاز القرآن فكيف جمعت هذه الآية -وهى ليست طويلة- ثلاثة براهين عقلية باهرة على مسألة 

وقال الله تعالى:( يَوْمَ تَظوى السَّمَاء كط السّجِلٌ لِلْكُدُبٍ كما بَد أن وَل حلي ته وَعْدًا عَلَيْنَا 
إنَا ككا فَاعِلِيقَ ) [الأنبياء:104]. وقال انه تعالى:( وَصَبَتَ لكا مكلا وَنْيِيَ حَلْقَة قَالَ مَن يحي الْعِطَامَ 
وَعىَ رَمِيم (78) قلْ ييا الى أَدْمَأَهَا أَوَلّ مَرِّ وَهْوَ بحُلٍ حَلْقٍ عَلِيمٌ ] [يس:78]. وقال الله تعالى:( 
أَنثم أَمَدُّ حَلْنًا أ القع بتَاهًا (27) رَكَعَ َعَ سَمْكَهَا قَسَوَاهَا (28) وَأَغْطْس لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهًا (29) 
وَالْأَرْضَ بَعْدَ دَلِكَ دَحَاهَا (30) أُخْرَجَ مِبْهَا مَاَهَا وَمَرْعَاهَا (31) وَالبَالَ أَرْسَاهَا [32) ) [النازعات:27- 
2] فين للق أن كلق الأشباق لسن بأد هن كلق السماء والآرظن وما قيينا فالقادر غل. خلى 
السموات والأوض لين يعاجو عن أن يعيد الإلسان مره قافية: 
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3- الله سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب وجعل ذريته تتكاثر من بعده فالناس كلهم 
فى أصلهم سواسية ولا فضل لجنس على جنس ولا لقوم على قوم إلا بالتقوى. 


الله سبحانه وتعالى خَلّقَ آدم من تراب وجعل ذريته تتكاثر من بعده فالناس كلهم فى أصلهم سواسية 
واافضل يعي عل حنمن ولا لقوم على قوم إلا بالتقوى قال الله تعالى:(يَا أَيُّهَا الكَاسُ إِنَّا حَلَقْئَاحُم ِّن 
ذكر وأنق و وَجَعَلئَاكُمْ شُعُويًا وَقَبَايلَ انوا إن أصْرَمَحمْ ند الله ناكم إن الله ليم يمك ) 
0 وقال الله تعالى:(وَالنَُ حَلَقَكُم من ثرَابٍ كم من تُظقة ذ م جَعلَكْْ أَرْواجًا رَمَا تَحْمِلُ مِنْ 
دق ولا تضم إلا يوليه وما يُعَمّرْ مِن مُعَمَّرٍ ولا يُنَقّضُ مِنْ عمْره إلا فى كاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَ اللّهِ يَسِيرٌ ) 
[فاطر:11] وقال الله تعالى:إهوَ اذى خَلَقَحُم من َُابٍ كم من تُظفةٍ كم من عَلَقةٍ 0 
لوا أَفْدَكُمْ هم لعَكُوئوا شيُوكًا وَهدكُم من يُتَوَقٌ من قَبْلٌ وَلعبِلْقُوا أَجَلّا مْسَئ وَلَعَلَّكُمْ تَفقِلون ) 
[غافر:67]. وقال الله تعالى مبيناً أنه خَلّقَ المسيح 0 بالأمر الكونى قال 
الله تعال؛[ إن مَكَلّ عبتن عدد الله كتكل دم خلقة من تراب ثم قال له كن قَبَكُرن 4 [آل غمران:59]. 
وسبق أن ذكرت ف الفقرة رقم (2) أن البى ص الله عليه وسلم بِيّن أن الناس سواسية ولا فضل لأحد على 
أحد إلا بالتقوى. 
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4- وكل مولود يولد على الفطرة. 


وكل فولوة يوك عل القطره قال ننه شعال4[ قن وَجْهَكَ لِلدِينٍ خنينا وكارك التو الى تكد القان 
عييا لا كي كلق انق خرف الدرى لقن راك مكار اقبي ا بدادرة ] [الروم:30]. والحنيفية 
هى ملة إبراهيم الخليل عليه السلام قال الله تعالى:( كُمَّ رسيت لِك أن اَي مَِّة إيْرَاهِيمَ حَنِيقاً وَمَا كان 
هق التشركيق 1 [النتحل:123 0 
بوه يُهََدانِِ أو يُتَصَرَانِهِ أو يُمَجَسَانْهِ كَمَا تُْتجُ البَهِيمَة بَهِيمَةٌ جمْعَاءَ هَلْ حِسُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ» كُمّ 
يَقُولُ أَبُو هْرَيْرَة رَضِصَ الله عَنْه: (فِظر الله الى قَظَرَ القاس عَلَبْهالَا بيبل ملق الله ذَلِكَ الديخ الْقْه 
ولتخق أحكتر الكارى أيفتكرة ] [الزوء 907]اسحيم البعارى 4775 «رقالبرسول ألنه.صيل الله عليه وبل : 
«ألا إن رق مرف أن أَعَلََحُمْ مَا جَهلْكم ما عَلَّمنى يَِْى هَدَا كل مَالِ لَه عَبْدَا حَلالُ لاقف 
عِبَادِى حتقَاءَ كُلّهُْ وَنّهُْ أَكتهُمْ الشّيَاطِينُ فَاجْتَالَتهُهْ عَنْ دِينِهم وَحَدَمَت عَلَيْهِمْ مَا أَخْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَْهُمْ 
أن إفركراق قا الرل يوقلهاةا» رردسد دهده 


5- وليس أحد من البشر يولد مخقطعاً أو واركاً لقطيعة غيره: 

ليس أحد من البشر يولد مخطعاً أو وارثاً لخطيكة غيره وأخبرنا الله تعالى أن آدم عليه السلام لما 
خالف الأمر الإلهى وأكل هو وزوجه حواء من الشجرة أنه ندم وتاب وسأل الله المغفرة فألهمه الله أن 
سوه الله عليهما قال الله تعالى:[ وَقُلنَا يَاآدَمْ 0 انه وول 
لها ةا كد عية يه هنتها ول كذتكا ننه الشجرة دك نا ف الظَلالِمِينَ (35) فَأَزَلْهُمَا الشَّيْطانُ عَنْهَا 
قَ ا وَقُلنَا يلوا بَمْضُكُمْ لِيَعْضٍ عَدُ 8 سف الأ شنط تك لحن 
(36) قَتَلَق آدَمْ من رَيَهِ كلِمَاتِ فاه إِنّهُ هُوَ العَرّابُ النََحِيمُ 89 3ن اقبظوا ينها يي" قَإِمًا 
تنكم م هُدى قَمَن تب هُدَاي كَل حَرْفٌ عَلَيْومْ ولا هُْ يخَْنُونَ (1)38 [البقرة:38-35]. وحيث 
تابه اراد ص أح عليه السام ذنم يعد م5 للخطيعة ومن قر عإن .ريه لا تررك جيه كد زالت 
بالعوية والأصل أن المره ايمل وذ( غيروهال الدع ال زول تطييت كل قذين لافليها وَلَا تَزِرُ وَازِوة 
وؤو اخوى + ِل رَبَكُم مَرْجِعُكُمْ فَيُتبَفُكُم بمَا كُنثُمْ فِيهِ تَْتَلِفُونَ ) [الأنعام :164]. 
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وو قل 

وقال الله تعالى:(مّنِ اه تكن كاتا وتكرى التي شي 1 عسي قي َلا تَرِرُ واي وزْرَ أَخْرَى 
و3ؤارن وزر أخزفا وَإن تع 

بالكنيدر ناقرا الفا 


م سو 


اا م ببق كن تلق نت 4 1 [القراء كم ٠‏ وقال الله تعالى تر 
ا لجنيا لا يل من وه وأزكن فزق نما َُِرٌ اين يْهَْن رَيَهُم 
كى فون انها يد لِكفسه وَإِلَ اللَّه الْمَصِيرُ 4 [فاطر:18]. 
6- والغاية من خلق الساس هى: عبادة الله وحده 
والغاية هن خلق الناين عق هبادة الله وهنء قال ازنه سال[ وكا علقق ند والقش إل اعتندون 1 


[الذاريات:56]. 
7- الإسلام كَرّم الإنسان -رجالاً ونساءً- وكفل له كامل حقوقه وجعله مسؤولاً عن 


ساكخر اختياراته وأعماله وتصرفاته ويحمّله مسؤولية أى عمل يضر بنفسه أو يضر 


بالآخرين 
تعالى: (وَ وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلَايِكَةٍ إِنْ جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ خَلِيَةٌ ) [البقرة:30]. 
:| وَلْقَدَ كدَمنًا بخ فى آدَمَ وَكَمَلْتَاهُمْ في الْمَروَالبَحْرِ وَرَرَقْتَاهُم 


الإسلام كرّم الإنسان -رجالاً ونساءً- فالله تعالى خلق الإفسان ليكون خليفة فى الأرض قال الله 
وهذا التكريم شامل لكل بنى آدم قال الله تعالى:[ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بى 
َنَ الات وَفَصَلْتاهُم عل كبر ِكّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا 1 [الإسراء:70]. وقال الله تعالى:[لَقََدْ خَلَقْنَا الْإِمسَانَ 


اختتن تدر ب ) [العين:4]. 
508 الالماق أن كل هن ننسه كايعاً ذليلاً لمعبود رفت مدعو در نيه قال الله 
تعالى :ومن الاين عن + تخد يَحِذُ ين دون الله ندا بُوتُمْ حب الله م ليتق الزية 
يدون العذات أن اكثر يله غَبيكًا وان اللَّهَ شديدك 3َالْعَذَايه كا الديق البخراية اربق عار ا 
الات وَتَقَطَلعَتٌ يهم القيات1 [المبتقر: 5 166]. وقال الله تعالى نيوا حال الأتباع والمتبوعين بالباطل 

6 كذ اد و ع 


للموا! 1 
: القيامة:( قَالَ الَدِينَ اسْتَكُبَرُوا لِلَّدِينَ اسْفضْهِفُوا أَكمْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنٍ الْهُدَئ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم بَلْ كُنثم 
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ريق [32) وال انون الاتطينوا سني ارقف وزرات وان قار ا تروك أن ابكنويرت يكل 


له أنداًا ولسوا القذاقة لكا وأا الْعدّات وجةفنا الكذلال ى لتاق الديه حقدوا غل خدذة إل عاعاترا 
يَعْمَلُونَ (33) 4 [سبأ:32 - 33]. 

ومن تمام عَدْل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أن حمل الدعاة والأهمة الضلين أوزاتهم اوقا َالذين 
يضلونهم بغير علم قال الله تعالى:[ليَحْيلُوا أَورَارَهُمْ كاله يوم لْقِيَامَةِ وَمِنْ أَؤْرَارِ الَِّينَ يُضِلُوَهُم متعم 
ألا سَاءَ مَا يَرْرُونَ) [الفحل:25]. 

وكفل الإسلامٌ للإنسان كاملّ حقوقه فى الدينا والآخرة وأعظم الحقوق التى كفلها الإسلام وبيّنها للناس: 
حق الله على الناس وحق الناس عل الله فْعَنْ مُعَاذٍ رضى الله عنه قَالَ: أَنَا رَدِيفُ التي صَنَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم 


2 


فَقَال؛ جنا ععَاة» فلك: اكباك عه ذلك 5 كُمَّ قَالَ مِقْلَهُ ثَلانًا: «هَلٌ تَدْرِى ما حَقٌّ اللّهِ عل العِبّادِ» قُلْتُ: لآ قال 
يوك اذه عل العتاه أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلا يُشركُوا به عَيْمَا كم مَارَسَاعَة تقال جها كاف تليكه كتاق متتدباق 
َالَّ: "هَلْ كذرى مَا حَقٌ العِبَادٍ عَلَ الله إِذَا فَعَنُوا ذَلِكَ: أَنْ لا يُعَذْبَهُمْ » صحيح البخارى(6840). 

وكفل الإسلامُ للإفسان ديته الحق وذريّته وماله وعِرْضه قال صل الله عليه وسلم: «قَإِنَّ اللّهَ حَرَّمَ 
عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَاَكُنْ وَأَعْرَاضَخُنْ كُحُرْمَةِ يَوْيِكُمْ هَذَا في شَهْرِكُمْ هَذَا في بَلَيِكُمْ هَدَاه صحيح 
البخارى(6501) . وقد أعلن الرسول صل الله عليه وسلم هذا الميثاق العظيم فى حجة الوداع التى ا 
أكثر من ماثة ألف من الصحابة وكرر هذا المعنى وأكد عليه فى يوم النحر فى حجة الوداع. 

والإسلامُ جعل الإنيان ميتؤولا عن ساعر الخغياراته وأعباله وتصرفاته قال الزه قغالى:[ وكل ينان 
رمْتاه اير فى عُنْقِ وَتخْرِجُ لَه يَْمَ الْقِيَامَةٍ تاب يَلَْاهُ مد مَنشُورًا َأ كتابِكَ كت يفيك اليم عَلَيْكَ حَِيبا 
1 [الأسراء13]. اق ها عمل من غير أرشر عله الله ملكزها له لذ يداه إل غير قلا ابيب يعمل غيرة 
ولا يحاسب غيرة بعمله وقال الله تعالى:(يَا يا اْإنسَانُ إِنَّكَ 0 إكَ َبَكَ كَدْحًا فَمُلّاقيه) [الانشقاق:6]. 
رقال كمال[ 33 غيل دلخ قفتي ون 1ه كلانه نقاوقت بلاألى لتقي ] [تصلت:46] 
والإسلامٌ يحمّل الإذسانَ مسؤولية أى عمل يضر بنفسه أو يضر بالآخوين قال الله تعالى: [َوَّمّن يَكَُسِبٌ 
إنها ناته سطيية غل قربي 6ن ائثة كليهًا كيه [الساء131]:رقان انه هال( يق أخل كلك 
كتبنا عل تت | راي أنه من قكل تفًا يثرن أو شما فى الأزيٍ كما قعل تاس مما و 


أختا 


ا ع 0 12 مولت مدوم دلا نفقل تكن 


أ 
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8- الإسلام جعل الرجل والمرأة سواء من حيث العمل والمسؤولية والجزاء والغواب. 


الإسلامم جعل الرجال والنساء سواء من حيث العمل والمسؤولية والميزاء والغواب قال الله 
تعالى: [و: من يَْمَلْ مِنَ الصَّاحخَاتٍِ من ذَكَر أو أَنق وَهْوَ مُؤِْن وليك يَدْخْلُونَ الجّة و لا يُظْلَمُونَ ؟ قير 
عه :124]. وقال الله تعالى:( مَنْ عَيِلَ صَاحِتًا مّن ذَكْرٍ 0 أن وَهُوَ مُؤْمِنّ فَلَنْحْبِيَتَهُ حَيَاةَ 1 
اام ْم أَخرَهُم أَحْمَنٍ مَا كوا يَعْمَلُونَ ) [الفحل:97]. وقال الله تعالى:[ مَنْ عَمِلَ سَيّعَةَ قلا يُجْدَئ 
ا ْله َنْ عولَ صَايًِا تين ذكر أو أنق وَهوَ مُؤْمِنَ تويك يَدْخلُونَ اله يُرْقُونَ فيا يقير ساب 
1 [غافن:40]: .وقال الله تعالى:( إن التشلميق والتشلتات والتؤيدية: والتؤيقات #القانيية والقايكات 
وَالصَّاِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْحَاشِعِينَ وَالْتَاشِعَاتِ وَالْمْقَصَدَقِينَ الا 
وَالصَّايِمِينَ وَالصَّايِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالخَافِطَاتٍ وَالدَّاكْرِينَ اللّهَ كَثِيرًا وَالدّاكِرَاتِ أَعَنَّ الله لَهُم مَغْفِرَ 
َأَجْرًا عَظِيمًا) [الأحزاب:35]. 


19 كك الإسلام المراة واعتبر النساء شقاكق الرجال وألزم الرجل بالنفقة إذا كان قادراً 
فتجب نفقة البنت عل أبيها والأم على ولدها إذا كان بالغاً قادراً والزوجة على زوجها. 


واعتبر الإسلامٌ النساءً شقائق الرجال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن النساء شقائق 
الرجال» روه الترمذى 113. 

ومن تكريم الإسلام للمرأة أن وأوجب الإسلامٌ نفقة الأم على ولدها إذا كان قادراً قال رسول الله 
ميل الله عليه .ويك ويه التخطى الفنها أكك وابالك وأكقك ولكاف كك أذقاك أكقالة» واه السام جرد 
وسيأق بيان مكانة الوالدين بإذن الله فى الفقرة رقم (29). 

وراك الوسر أن لز م الزوح بالنفقة على زوجته إذا كان قادراً قال الله تعالى:[ لِيُنفِقْ 
وبع تن نكب نس ليدع عَلَيْهِ رؤقة فلؤدفق نا آكاه الثة 0 0 هذا 
اللّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا) [الطلاىة7] وتان العين عئل الله غلية وسلم م ا ا عَلَ الرّوْج؟ قَالَ: 

مَهَا إِذّا طَعِمْتَ وَتَكُسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْك 59 تَضْرِبٍ القكة 9 تُقَبَخْ» رواه الإمام أحمر» وقال رسول 
الله صل الله عليه سم مبيداً بعض حقوق النساء على الأزواج: «وَلَهُنَ عَلَيْكُمْ رِدْفَهُنَ وكسوتين 
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بِالْمَعْرُوفِ» صحيح مسلم. وقال صل الله عليه وسلم: ا 0 يُضَيّعَ مَنْ يَقُوتُ» رواه الإمام 
أحنف وقال الخطاقى:(قولة "من يقوتك" يريد مق يلزمه قوته والمعق كآنه :قال للمتصدق: لذ تتصدق يما 
لا فضل فيه عن قوت أهلك تطلب به الأجر؛ فينقلب ذلك إثماً إذا أنت ضيعتهم). 

ومن تكريم الإسلامٌ للمرأة أن أوجب نفقة البنت على أبيها قال الله تعالى: ل اي 
أراكفق خولق يلق" لفن آزاة أن التطاقة وقل التزليو 4 رنقزق وكنوفةة والتغزرف) 
[البقرة:233]. فبيّن الله أن على الأب الذى يولد له ولد إطعام ولده وكسوته بالمعروف وقوله تعالى:( فَإِنْ 
شفع تكن تاترف اروف 1 [الطلا620] مايصب انس ا مرعرضاء الرلد عل اليه قدل عل افرهقة 
الولد على الوالد والولد يشمل الذكر والأنثى وفى الحديث التالى دلالة على 5 نفقة الزوجة وأولادها على 
الأب فَعَن عَايمَةٌ رَضِصَ الله عَنْهَا: أن هنا قال ِلئِيٍ صََّ الل عَلَئْهِ وم : إن أَبَا سْفْيَانَ رَجُلُ شَحِيعٌ 
َأَحْتَاجُ أَنْ تعد ين ماله قال: «فرى ما ينكويق وَوَادَكِ بالتذزوق» رواه البخارى وبِيّن النبى الكريم 
فضْل النفقة على البنات والأخوات فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: «مَنْ عَالَ ابْتتينٍ أَوْ كات بَنَاتِ 
أؤ تن أو قلات أحَواتٍ حَق يِينَ أز ينوت عَلْهْقَ كنت أنا وَهْرَ كهاتين. وأقار بأَصْبْعَيْهِ السجّابة 


وَالْمشْظى» السلسلة الصحيحة 296. 


0- والموت ليس هو الفناء الأبدى بل هو الانتقال من دار العمل إلى دار الجزاء والموت 
يتناول الجسد والروح وموت الروح مفارقتها للبدن ثم تعود إليه بعد البعث يوم القيامة 
ولا تنتقل الروح بعد الموت إلى جسد آخر ولا تستنسخ فى جسد آخر. 

الموثُ ليس هو الفناء الأبدى قال الله تعالى:(قُلْ يَكوَنَاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الى وكل بحُن ثُمَ ِل 
رَبَكُمْ نُرْجَعُونَ] [السجدة:11]. والموت يتناول الجسد والروح وموت الروح مفارقتها للبدن ثم تعود إليه 
بعد البعث يوم القيامة قال الله تعالى:( الله يو الْأنفْس عن تزه ولى لاتتفق كان أبقيا 
الى قَصَئ عَلَيَْا الْمَوْت وَيُْسِلُ الأخرئ إِلَ أَجَلٍ ُسَتَّى إِنّ فى لِك لَآيَاتٍ لِقَومِ يتفْكرُونَ) [الرس:42]. 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الرُوحَ إِذَا فض تَِ ا اه دن سك 920 لوبعد موادا ياتدل 
الإفسان من دار العمل إلى دار الجزاء قال الله تعالى:! إِلَيْه مَرْجِعُكُمْ يا وعد الله حم إِنَهُ ا الْمَلْق 
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ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْرِىَ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحجَاتِ بالْقِسْط وَالَِينَ حَتَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَيِيوِ وَعَدَابٌ لب 
بمَا كأنوا يَكْفْرُونَ 1 [يوفس:4]. 

ولا تنتقل الروح بعد الموت إلى جسد آخر ولا تستنسخ فدعوى الاستنساخ لا يدل عليها العقل 
ولا الحس ولا يوجد أى نقل يشهد لهذه العقيدة عن الأنبياء عليهم السلام. 


1- الإسلام يدع وإلى الإيمان بأصول الإيمان الكبرى وهى الإيمان بالله وملاشكته 
والإيمان بالكتب الإلهية كالتوراة والإنجيل والزبور -قبل تحريفها- والقرآن والإيمان 
بجميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام وأن يؤمن بخاتمهم وهو محمد رسول الله خاتم 
الأنبياء والمرسلين والإيمان باليوم الآخر ونعلم أن الحياة الدنيا لو كانت هى النهاية؛ 
لكانت الحياة والوجود عبثاً خالصاً والإيمان بالقضاء والقدر. 


الإسلام يدعو إلى الإيمان بأصول الإيمان الكبرى التى دعا إليها جميعٌ الأنبياء والمرسلين عليهم 
السلام وهى: 

الأول: الإيمان بالله رباً وخالقاً ورازقاً ومدبراً لهذا الكون وأنه هو وحده المستحق للعبادة وأن 
عبادة كل ما سواه فهى باطلة وكل معبود غيره فهو باطل فلا تليق العبادة إلا له ولا تصح العبادة إلا له. وقد 
سبق بيان أدلة هذه المسألة الفقرة رقم (8). 

وذكن الله سحاتة وتعال هته الأصزل الكبرى فى آيات كثيرة متفرقة فى القرآن 6 منها قوله 
تعالى:[آَمَنَ الول ما ل َيه من رَيهِ ليون سٌُ آمَنَ باللّهِ وَمَلَابِكْيِهِ وَكْبهِ وَمُسْلِهِ لا تُمَرَقُ بَينَ 
أحَدِ من ُسلِه لد وكالرااشيقنا وأطفكا ختداتك دكنا تإلقك التصية ؟ [البغرة: 85 2]. وفال ائزد عر 2 
ابر أن مولُوا وجُوهَحُمْ قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَهْربٍ وَلَحِنَّ ْنَم آمَنَ باللّه وَالْيَوْم اْآخرِ وَالْملَايكةٍ وَالْكِتَابٍ 
وَالكِبيِينَ وَآقَ الْمَالّ عَلَ حْبَه ذَوَى الْمُوْقَ اليا َالْمَسَاكِينَ وَانْنَ اسيل وَالسَايِينَ وف القَابٍ وأا 
الصَّلَاةٌ وان الدَّكةٌ وَالْمُوقُونَ بِعَهْدِهِمْ | ال وَالصَابِرِينَ فى الْيَأْمَاءِ وَالضََّاءٍ وَحِينَ الْمَأيِن اربق اي 
0 وليك هم َه التَنَقُونَ ؛ [البظرة:177]: ودغا اديه تعال إلى الأيماق بهذة الأصول وين أن من يكفر 
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بها فقد ضل ضلالاً بعيداً قال الله تعالى: 3 انها ليق اموا يلوا يلتك ووقر لو لككانه لدف قبل كل 
وكراة لككني ادف انمع قزل .زتن يكز يللد ودتقركيه ركنيه ونشله واتؤه لخر ققة طن 
شلال بعيةا) [النساء:136]روق الليديك عن غمريق القطاب رذى يزه عده قال (ييتتا 32 عند تقول الانة 

صَلَّ الل عَليِْ وَل ات بَوْمإِذْ لع عََيَا وجل شدي بَيَاضٍ القيَابٍ سَدِيدُ سَوَاد د لمعلا يُرَى عليه أ شر 
وَلَا يَعْرِفهُ هنا أَحَدُ 00 الكن شن الله عليه و تاه ان ع ْهِ إلى رَكْبَتَيْهِ وَوَضَعَْ كَمَيْهِ عل فَحِذَيْهِ 
وقالة يا غقة اخياق عن الإنذاخم فال وول اودر ابه قله الا اة لا إل إلا اديه 
حَسَارَسُولُ الله صَنَّ الله عَلَيِْ وسَلَم قم ال لصَّلَاة و ف الؤكه وَنَصُومَ ر مَضَانَ وَتَحْجّ الب لبَيْت إِنِ استطعت 
إِلَيْه فوت قَالّ: صَدَفْتَ قَالٌ: تون له وداه وَيَصِدّقة قَالّ: تَأَخْيئْن عَنِ الْإِيمَانِ قَالّ: هن موي بالله 
وَمَلَايِكيْه وكُتُبهِ وَوسُلِهِ وَالْيَوِ الآَخِر وَبُوْمِنَ ِالْقَدَرِ خَبْرِهِ وَشَرّ» قَالَ؛ صَدَفْتَ قَالَ: دَأخيزن عن احخكان قال: 


م2 


6 


«أنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَكَ كرَاه فَإِنْ لَمْ تكن كرَاه فَإنّهُ ركه صحيح مسلم 8. ففى هذا الحديث جاء جبريل عليه 
السلام إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وسأله عن مراتب الدين وهى: الإسلام والإيمان والإحسان 
فأجابه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم أخبر الرسولٌ محمد صلى الله عليه وسلم أصحابّه رضى الله 
عنهم أن هذا جبريل عليه السلام أتاهم يعلمهم دينهم. فهذا هو الإسلام رسالة إلهية نقلها جبريل عليه 
السلام وبلّغها للناس الرسول تحمد صل الله عليه وسلم وحفظها أصحابه رضى الله عنهم ويلَّغُوها للناس 
من بعده. 

الشافى: الإيمان بالملافكة وهم عالم غيبى خلقهم الله وجعلهم على هيئة معينة وكلفهم بأعمال 
عظيمة ومن أجل أعمالهم إبلاغ الرسالات الإلهية للرسل والأنبياء عليهم السلام وَأَجَلٌ الملائكة 
جبريل عليه السلام ومما يدل على نزول جبريل عليه السلام بالوحى إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام 
رد اله[ وز الملتيك ب الزروع ين ات ان تو تاوق دبلود أن دزي 101 تير انين | 
[النحل:2]. وقال الله تعالى:( وَإِنَّهُ أكنزيلٌ رَبّ الْعَالَعِينَ ب يه به الوح الْأَمِينْ (193) عَلَ كَلْبِكَ 
لِتَكُونَ مِنّ الفددريق (194) بِلِسَانٍ عَرَيَ مّبِينِ ([195) وَإِنَّهُ لني ز ْر الأَولِينَ (196) ) [الشعراء:192- 
6]. 

الغالث: الإيمان بالكتب الإلهية كالتوراة والإنجيل والزبور -قبل تحريفها- والقرآن قال الله تعالى: يا 
آنا النيق أمثرا امكو والتو ورشوله والكقان الذي كول كل تشوله والكتاب الى انل عن قل وق بكةة 
باللى ملت كيه تش شه وَالْيَوعِ الآخِرِ قَقَدْ ضَلّ صَلَدلَا بَعِيدًا! [النساء:136]. وقال الله تعالى:(كدَلَ 


19 


عَلَيْكَ الكاب بِالحَقٍ مُصَدَكًا لِمَابَيْنَ يَدَيْه نل الَوَْاة وَالإنجيلَ (3) مِن قَبْلُ هُدَى لِلئّايس أل الْفرْقَاق 
إن الذية كقدوا بآبات الله 5 عَذَات ديد وَالنّه ري ذُو انتِقَامٍ (4) ) [آل عمران:4-3]. وقال الله 
تعالى:[ َامَنَ ألرَسُولُ يمآ 00 إِلَيْهِ مِن رت وَألْمؤْونون 0 َامَنَ لله وَمَلَتيِكْتِهء وَكُتْبهِء وَرُسْلِدِء لا كُقَرَقُ 
520 شه وثالوا قيقةا رطفن غَفْدَائَكَ ركنا وَإلَكَكَ الْمَصِيدُ ؟ [البقرة:285]..وقال ا ( قل 
ءَامَنَا يألنّه وَمَآ 1 عَلينا وَذَا ا عَلَّ إِبْرَهِيمَ سس تمظع وبقرت اك 17 أوقِ مُوسَى 


وفيس والكيئُون من رهم لا و43 اغوي وخخ كر مُسْلِمُونُ) [آل عمران:84] 


الرابع: الإيمان يجميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام فيجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين 
عليهم السلام والاعتقاد بأنهم كلهم رسل من عند الله يُبلَغون أممهم رسالات الله ودينه وشرعه قال الله 
تعالى:[ قُولُوا آمَنَا باللّه ا اول امنا أَنِلٌ ِل إِْرَاهِيمَوَإسْماعِلَ وَإسْحَاقَ وَيَْقُوب وَالَْمَاطٍ اق 
ُوتئ وَعِيسَئ وما أو البو من رَبهِمْ لا قرف بن أحدٍ ِنَم وحن له مُسلِمُونَ [البقرة:136] 0 
الله تعالى:( آم من الول يما نل لي من وب والْمُؤيُون ات ماللوتلايكيه وكليد والقله لا ند َ 
أَحَدٍ من يشل وَكَانُوا سَمِعْنَا وَأَطمْتاً خُفْرَائَكَ رَيَا وَإلَيْكَ الْمَصِيْ 4 [البقرة:285]. وقال الله 0 
ل آمَنَا الله ومَا أَنزِلٌ عَلَيْنَا وما أَنزِلَ عَلَ إِبُرَاهِيمَ ل 0 
وَعِيسَئ وَالتبيُونَ من رَيَهِمْ لا كُمَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مَّْهُم وَكنُ لهُ مُمْلِمُوَ 1 [آل عمران:84]. 

وأن يؤمن بخاتمهم وهو محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام قال تعالى:( 
إذْ أَحَدَ آله بيكق اَلتبين لمآ َاكيَتْكُم مّن كتنب وَحِكُمَةِ ؟ُ م جَآءحكُمْ وول مُصَدٍ 1 او مت د 
به وَلَكَنصُرْنة, َال َأَْرَركُمَ وَأَحَدْثُْ عل دَلِحُمْ إصَرى الوا أَفرَركا َال فَأَهْهَدُوأ وَأ مَعَكُم مِنَ 
النهديق؟ [آل عمران:81] 

فالإسلام يوجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين عموماً ويوجب الإيمان يخاتمهم وهو الرسول محمد 
صل الله عليه وسلم قال الله تعالى: (قُلْ يا أَهْلَ الْكِتاب لَسْكْمْ عَلْ شَئْءٍ حَقَ تُقِيمُوا 000 2 
فول 0 [الماخدة:68]. وقال الله تعالى: ( كل يا أل اكاب تعَالًا ِل كلِمَةٍسَوَءِ ْنا 1 
وبَيَْكُمْ ألا ميد إلا الله ولا مُشرك يه هَيْكًا ولا يُكَخِد بقية ع مقا ناته أون اد إن ورا ونا 
اشْهَدُوا بأَنّا مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران:64]. 
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ومن كفر بنبى واحد فقد كفر بجميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام ولذا قال الله مخبراً عن 
حكمه على قوم نوح عليه السلام:( كَذّبَتْ قَوْمُ نُوج الْمُرْسَلِينَ 1 [الشعراء:105]. ومعلوم أن نوحاً عليه 
السلام لم هسبقه رسول ومع ذلك فلمًا كذَّبه قومه كان هذا التكذيب منهم له تكذيباً لجميع الأتبياة 
والمرسلين؟ لأن دعوتهم واحدة وغايتهم واحدة. 

الخامس: الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة وفى آخر هذه الحياة الدنيا يأمر الله الملّك إسرافيل 
عليه السلام فينفخ نفخة الصعق فيصعق ويموت كل من شاء الله قال الله تعالى:[ وَنْفِْحَ في الصّورٍ فَصَعِقَ 
توق الكقاوات: يتن فا الا رض إلا قن كاه الله 24 ليغ ويد لخر كإذا خم وهام وزو نّ) [الزمر:68]. 
وإذا هلك كل من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله فإن الله يطوى السموات والأرض كنا 
قوله تعالى ا(يذة تظارى لماه كقن التجل الكل اكقايد ربكن ايل 1 نا كنا فَاعِلِينَ 
1 [الأنبياء :104] . وقال الله ما ري ل اك 
مَظُوِيَّاتٌ ا سَبْحَانَةُ وَتقال نا لدركرة 1 [الزهرة67]ء بوقان و ا الوضن الشعدد كه 


«يَظوى الله عَنَّ وَجَلَّ السَّمَاوَاتِ يَومَ الْقِيَامَةِ َم اميه ودرا 3 تيتيلء الناقيك اب تالية؟ 
0 الكو تارك الارضية ماله 3 توكترل لايك انه اجا وق؟ اث التكك ون رود 


فم يأهز الله الملك تبضغ فيامرة أحرط:فإذا هم :قياء يعظروة قال اده قعالى :231 تمع وين الخو 
إذاعم فيام ببضرو 3 [الزمر:68]. فإذا بعث الله الخلق حشرهم للحساب قال الله مالي فد َمَقَُ 
اليش م م سِرَاعًا ذَلِكَ دوه يسِيرَ) [ق:44]. وقال الله تعالى: (ِيَوْمَ هم الي ا يخي عَلَ الله 
- تَىْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ فم نه الايد ا اننا وفى هذا 0 عاسب ابله د 


كيك ل اه إِنَّ اللّهَ م تريغ الاي ا 00000 هلا يلم طقال 55 


كن كك عقنة يقاعنها وزيم 11 0 نيك | النساء40]وقال الند الل قم 7ن يتقان 
در خَيْرا يه (7) وَمَن يَْمَلْ مِفقَالَ دَرة را يَرهُ (8)) [الزلزلة:7 - 8]. وقال الله تعالى:( وَنَصَعْ الْمَوَازِينَ 
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انط ليزم اليَامَةٍ قلا فلم تفش شيك ماق كان فتثال نه ول كول تايا 1255 ينا كالبيية) 


ع ل ا 0 
وكفراً فله العذاب قال الله تعالى: ( الْمُلْكُ يَْمَيِذِ ينّهِ يَحكُمْ بَيْتَهُمْ كأنيع اكوا جيل الشايفات فق 


عتات الكو (56) وَلَدِينَ كَفَرُواوكدَبُوا ياتا وك لَه عدا هون (57) ) [الحج:57-56]. ونعلم 
أن الحياة الدنيا لو كانت هى النهاية؛ لكانت الحياة والوجود عبثاً خالصاً قال الله تعالى: ( أَفَحَِبْتمْ نما 
حَلَفْنَاحُمْ عَبَنَا وََنَكُمْ إَِيَْا لا ُرْجَعُونَ 1 [المؤمنون:115]. 

السادس: الإيمان بالقضاء والقدر وهو أنه يجب الإيمان بأن الله قد عَلِم كل ما كان وما يحكون وما 
سيكوق ق هذا الكوق .وان انله قد كفي كل 5ل قبل كلق السعواظ: والأ رقن قال اننه تعالى: [ وهدةة 
مك اكت لاايدلتها دقر وكتد عق لجرو لطر وكالالظ موقي وناميار لخدو وكالجات 
الْأَرْضٍ وَلَا رَظب وَلَا يَابِي إِلّا فى كِتَابٍ مُبِينِ ) [الأنعام:59]. وأن الله قد أحاط بكل شىء علماً قال 
الله تعالى: [ الله الى حَلَقَ سَْعَ سَمَاَاتِ يق الأخض مِقْلْوق يَتكول الأذ يَنتَؤة إفنلكوا أن الله عن كل 
شَىْءٍ قَدِيرٌَ وَأَنَّ الله قَدْ أَحَاط ِكل شَىْءٍ عِلْمَاا [الطلاق:12] أن لايع ف هذ الكون من ثرإلا ود 
أرادة الله ووشاء» وكلقه:ويكئر أسبايه قال الله تعالق: [الَذى 41 شلك السََمَاوَاتٍ وَالْأوْض وَل يَكَحِذ وَلَذا وَل 
يَكُن لَه شَرِيكٌ ف الْمُلْكِ وَكَلَق كل شَْءٍ ا [الفرقان:2]. وله فى ذلك الحكمة البالغة التى 
لاعيظ يها النامن قال الله عمال [حكمة بإيقة فنا قن القذ) [العمر؟ 8] ذا وقال الله تعال:(وَكو الذى 
يذ نذاق ك نيينة وقو اخ كلف و1 اليكل الأخل .ون الالتقاواف رالا رون رقو القوية الحكيم) 
[الروم:27]. ووصف الله تعالى نفسه بالحكمة وستّى نفسه بالحكيم قال الله تعالى: (شَهِدَ النّهُ أَنّهُ لا إل 
إلا كو واللذيكة ووالدك قَايمًا اليل ا إل إل هُوَ الْعَزِيدُ الْحَكِيمُ) [آل عمران:18]. وقال الله 
عا كيرا عن هيدى عليه السلام أنمخاطه الفديرم القيات قادلكتزق لكتيية كإته عتاذك وإن 
تَغْفرُ لَمُمْ َإِنّكَ أنت الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ] [الماعدة:118]. وقال الله تعالى لموسى عليه السلام لما ناداه وهو 


ص 
51 


بجانب الطور: (يَا مُوسَئ إِنَّهُ أنا اللّهُ الْعَزِيرُ الْحَكِيم) [الحمل:9]. 
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ووساف القران العظيم بالذكية قال ابه ف نا نار و 
حَكِيي خَبِيرِا [ سنارول سحاد رتم القررية رَيْكَ مِنَ الحِكْمَة وَلَا تَجْعَلْ مَعَ الله إِلَهًا 
آخَرَ فَتلْقَ فى جَهَتَمَ جَهَنّمَ مَلُومًا مَّدْخحُورًا) [الإسراء:39]. 


2- والآفبياء معصومون عليهم السلام فيما يبلغونه عن الله ومعصومون من كل ما 
يخالف العقل أو يرفضه الخُلق السليم والأنبياء هم المكلفون بتبليغ أوامر الله لعباده 
والأنبياء ليس لهم شثىء من خصائص الربوبية أو الألوهية؛ بل هم بشر كسائر البشر 


والأنبياء معصومون عليهم السلام فيما يبلغونه عن الله؟ لأن الله يصطفى خيار خَلّقه ليبلغوا 
رنالاقه قال اله قعال:[الثة يط وخ التلايكة ودلا وين القلين إذ الله شبية مضية] [اللم75]. 
وقال تعالى:! إِنَّ أَللّهَ آَصْطَقّنَ دَادَمَ وَنُوحَا وَدَالَ إِبْرَهِيمَ وَدَالَ عِمْرَنَ عَلَ الْعَدلَيِينَ] اآل عمران:33]. وقال 
تعالى: ( قَالَ يَِمُوسَىْ إن أَصْطَفَيْئُكَ عَلَ لكان بِرِسَكتى وَبِحَلمِى فَخُذْ مآ ءَاتبْنُكَ وَكْن مِنَ ألشَكْرِينَ) 
[الأعراف:144]. والرسل عليهم الصلاة والسلام يعلمون أن ما يتنزل عليهم هو الوجى الإلعى ويشاهدون 
الملاشكة تتنزل بالوحى قال الله تعالى: ( عالِمٌ الَْيْبٍ فَلَا يُظْهِرُ عَلَ غَيْيهِ أَحََا (26) إِلّا مَنِ ارْتَضَئ مِن 
تقول إن يشلك ين عاق يدئة وين كَلْهه وَضَةا (27) ليذل أن قد أنلقوا سَالَات رَبَهِمْ وَأَحَاط يما ليه 
رس عَدَدَا (28)] [الجن:28-26] ا ا قال الله تعالى: اين 
بَلِْمَا أَنزِل إِلَيْكَ نك نك بن فلل تا فلتت رعالقة ونه 0 ك من ثاب إن الل لا فى 
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ] اه ال ا 1 قري بندارج دوكر للثابى عل ألذه كه 
بَعْدَ آلوُسُلٍ وَكَانَ أللّهُ عَزِيرًا حَكِيمَا) [النساء:165]. 

والرسلٌ عليهم الصلاة والسلام يخشون الله أشد الخشية ويخافونه فلا يزيدون فى 0 ا 
ينقصون منها قال الله تعالى: ( وَلَوْتََوّلَ عَليْئا بَعْصَ الْأَكَاوِيل (44) لَأُحَدْنا مِْهُ بالْيمِينِ (45) كم لَقَطَعْنا 
ِنْهُ الْوَتِينَ (46) فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (47)] [الحاقة:47-44]. قال ابن كثير رحمة الله: 
(يقول تعالى: (وَلَوْ تَقَوَلَ عَلَيْتَا أى: محمد صل الله عليه وسلم لوكان كما يزعمون مفتريا علينا فزاد فى 
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الرسالة أو تقض مها أو قال. شيعا من عهده فتسبه إليناآوليس كذلك- لعاجلناء بالعقوية .ولهذا 
قال (ِلَأَحَدْنَا مِئة هُ بِالْيَمِينِ] قيل: فيعناة افيا ننه بالبمية؛ لأنيا افيد فى البطش وقيل: لاتهذذا سه مده 
٠‏ وقال تعالنة :(وَإذ ل أل يجيسَى بن مَريمَ #أدت قلت لايس أحِدُون وق لين مين ون 
تتشهلة تايكرن ل أذ أنزل ها نت يض إن كنث تلتق ققد غلك تقلع كاى تيى 9" 
مَا فى كفيك إِنَكَ أنك عَلَاهُ ألْعيُوبٍ ما كلت لهم لاما أمتقى يده أن أغندوا آلله وق ريك وكرت 
عَلَيْهِمَ هَهِيدَا ما دُمْتُ فِيهمَ كَلَمَا تَوفَيكتى كُنت أنت ألبَقِيبَ عَلَيْهِمَ وأنت عَلَ كل شَْءٍ هَهِيد) 
[الماخدة:117-116]. 
ومن فضل الله على أتبياعه ورسله عليهم الصلاة والسلام أن الله يثبتهم فى تبليغهم لرسالاته قال 
الله تعالى: (قَلَ إن مهد الله وشا أ تر مما كوت (54) من ذونه فكيذوني بياغلا يوون 
(55) إِفِ تو كلت عَلَ الله رَق وَرَبَكُمْ مَا مِنْ دَابَةِ إلا هوَ أذ بَِاصِبَها نرق عل حِرَاطٍمُسْكقِي] [هود 
56-4]. وقال الله تعالى: (وَ إن كَلدُوا لينْوبُوئَكَ عن الْذِى وفيا إثيك لعتترو هلين 2 وَإذَا لَاتحَدُوكَ 
خَلِيِلُا ([73) وَلَوْلَا أن تَيّْتَاكَ لَقَدْ كدت 5 كن إِلَيْهِمْ شَيْمًا قلِيلٌا (74) إذا لَأَدَفْنَاكَ ضِعْفٌ الحَيَاةِ وَضِعْمَ 
الْمَمَاتِ مُمَ لا تَجَدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (75)) [الإسراء:75-73]. وهذه الآيات والتى قبلها شاهدة ودليل على 
أن القرآن تنزيل رب العالمين؟ لأنه لو كان من عند الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لما ضَمَّنهِ مثل 
هذا الكلام الموجه إليه. 
اب م ار ا د (يأَيَّا الول َلِغْ ما نل إِليِكَ ين 
رَبك فك ون ل كندل ليا لقف رفافة زالثة ينيك دق الكايى” إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكافِرِينَ ) 
ا وقال الله تعالى: (َائلُ عَلَيهِمّ 5 نوج ! د قال لِقَوْمِهِ يا قوم إن كان كَبْرٌ عَلَيْكُم مَقَاى 
وَتَذْكيرى بِآيَّاتِ الله فَعَلَ اللّه تو كلت فَأَجْيِعُوا أَدء وَشَْكَاءَكُمْ كم لا يَحُن أَدْوِئكُْ عَلَيْْْ غْمَةٌ فده 3 
اقْضُوا إِلَ وَلَا تُنظِرُونٍِ 1 [يوذنس:71]. وقال الله تعالى تخبراً عن قول موسى عليه السلام: (قَالا رَبَّتَآ إِنَنا 
تَافُ أن يَمْوْط عَلَيئَآ أو أن يَظْق - قَالَ لا تحاقاً إن مَعَكُمَآ أسْمعُ وأَرَ) [طه:46-45]. فبيّن الله تعالى 
أنه حافظ رُسّله عليهم السلام من أعدائهم فلا يصلون إليهم بسوء وأخبر الحق سبحانه وتعالى أنه يحفظ 
وحيه فلا ثزاذ قيه.ولة تلقض هينه قال ائره #عالى: (إنا خخن 15 لكا الذك وإذا له سفافظلوة] | الس :9]ء 
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والأمياء عليه البسلام معصوموق :من كلها الس العقل أو الشلى4 قال قمال موكيا فيه يدا :1( 
وَإِنّكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَظِيِو] [القلم:4]. وقال عنه أيضاً: (وَمَا صَاحِبْكُم بِمَجُنُون) [التكوير:22]؛ وذلك 
حتى يقوموا بأداء الرسالة خير قيام والأنبياء عليهم السلام هم المكلفون بتبليغ أوامر الله لعباده ليس 
لهم شثىء من خصائص الربوبية أو الألوهية بل هم بشر كسائر البشر يوج الله إليهم برسالاته قال الله 
تعالى:( الث لهم وهم إن خ ا دمحُم وَلَححِنَ الله ين فلس اديه فياك 34512 ذا 
أن ابو وشلطان ايدان اله وَعَلَ الله فَلْيَتوكلٍ الْمُؤْمِئُونَ [إبراهيم:11]. وقال الله تعالى آمراً 
ربوك كيدا صل الل ليغ ويبلم أن يول لخومه: (قُل نما أنَا بكر مَكْلْكُمْ يو عن إِكَ أَنَمَا إِلَمُكْمْ إِلَدُ 
ود تق 1ق وك يات د الفا عواة ضائه جل ارات يوتاقر 7ه 1221 [الكيف:110]. 


3- والإسلام يدع وإلى عبادة الله وحده بأصول العبادات الكبرى وهى: الصلاة الى 
هى قيام وركوع وسجود وذِكْر لله وثناء عليه ودعاء» يُصِلِّيها المرء كل يوم خمس 
مرات؛ وتزول فيها الفوارق فالغنى والفقير والرشئيس والمرؤوس فى صف واحد فى 
الصلاة» والزكاة وهى مقدار يسير من المال -وفق الشروط والمقادير التى قدرها الله- 
واجبة فى مال الأغنياء تصرف للفقراء وغيرهم؛ مرة واحدة فى العام؛ والصيام وهو: 
الإمساك عن المفطرات فى نهار شهر رمضان. يُرَقٍ فى النفس الإرادة والصبر» والحج 
وهو: قَضْدُ بيت الله فى مكة المكرمة مرة فى العمر على القادر المستطيع» وفى هذا 
الحج يتساوى الجميع فى التوجه للخالق سبحانه» وتزول فيه الفروق والانتماءات. 
الإسلام يدعو إلى عبادة الله بالعبادات الكبرى وبغيرها من العبادات وهذه العبادات العظيمة قد أوجبها 
الله على كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأعظم العبادات هى: 
أولا: الصلاة فرضها الله على المسلمين كما فرضها على سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة 
والسلام وأمر الله نبيه الخليل إبراهيم عليه السلام أن يطهر بيته للطاخفين والمصلين الراكعين الساحدين 


قاس سال اذ خعانا الويف تقار لكاي نظاو الترادي كقلي ارزعية ال وَعَهِدَنَا إِلَ إِبْرَاهِيمَ 
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َإسْمَاعِيلَ أن طَهَرَا بَيْقَ لِلطَايِفِينَ وَالْعَاكْفِينَ تاذ الشخردا [المقرة :15]. وأوجبها الله على موسى فى 
أول نداء لموسى عليه السلام قال الله تعالى: ( إِقّ أنَا ر بك َاخلعْ ليك القوالتاء للقتو وى 121 
00 اخْتَرْتُكَ فَاسْتَِعْ ِمَا يُْحَ (13) إِنَى أَنا اللّهُ لا لَه إِلّا آنا قَاعْبُدْفِ وَأ الصَّلَاءً لِدَكْرى (14) ) 
10 ابواخير المسبح عيسى عليه السلام أن الله أمره بالصلاة والركاة فقال كما أخبر الله تعالى:( 
داق ا كا أَيْنَ مَا كُنث وَأَوْضَاقٍ بالصَّلَاةٍ وَالوِكةٍمَا دُمْتُ حَيّا 1 [مريم 1]. والصلاة فى الإسلام قيام 
اع 0 وثناء 1 عليه ودعاء يصليها المرء كل يوم خمس مرات قال الله تعالى: ( حَافِظُوا عَلُ 
الطَلوَاف والقاخه اومظن ُو مُوا للَّهِ قَاتِينَ 4 [البقرة:238]. وقال الله تعالى: (أَقِمِ الصَّلَاة لدُلُوكٍ الشَّمْي 
إل عمق اللَيْلٍ وَقرَأن ال إِنَّ قُرْآنَ الْمَجْر كَانَ مَشْهُودًَا) [الإسراء:78]. وقالاصل الله عليه وسلم: 
(كَأمَا الدكُوعٌ فَعَظِمُوا فِيهِ اليب عَرَّ وَجَنَّ وَأمّا السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فى الدّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ مُسْتَجَاتٍ لَكُمْ) 
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ثانيا: الركاة فرضها الله على المسلمين كما فرضها الله على الأنبياء والمرسلين السابقين عليهم الصلاة 
والسلام وهى مقداريسير من المال -وفق الشروط والمقادير التى قدرها الله- واجبة فى مال الأغنياء تُعْطَى 
ار وغيرهم مرة كتناكم قال الله تعالى: ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةَ ُطهَرْهُمْ وَتَُكْيهم بِهَا وَصَل 
عي لماه كز ا َال سَمِيعٌ علي 1 [العوبة:103] . ولما أرسل النبى صلى الله عليه وسلم 
معاذاً رضى الله عنه إلى اليمن قال له «إِنَّكَ تأت قَْمَا أَهْلَ كاب فَاذْعْهُمِ الى سَهَادةِ أَنْ لا إِله إلا الله وََي 
َسُول الله َِنْ هُمْ أطاغولك لدَلِكَ تَأَعْلِمْهُم أن للة عر وَجَلَ فرص عَلَيهِمْ مس صَلَوَاتٍ فى كل يَوْمِوَليْ 
إن أطاغوا لِدَلِكَ أيهم أن اللة 8م الثرش خجية ضدكا ى انوازية اتقةيق أخجابيه و1 ىق 
فُقَرَابِهنْ فَإِنْ هُمْ أطاغول لِدَلِكَ فياك وكرَايمَ أَموَلِهمْ وان دَغْو الْمَظُلُومِ فَإِنّهَا يس بَيْتهَا وَبَيْكَ الله عَرّ 
وَجَلَّ حِجَابٌ» (رواه البخارى برقم 1496» ومسلم برقم 19).. 


ثالغا: الصيام فرضه الله تعالى على المسلمين كما فرضه الله تعالى على الأنبياء والمرسلين السابقين 
ل 8# انقااادية أقثرا وا كيب عَلَبْكُمُ الصِيَامُ كُمَا كيب عَلَ الَذِينَ مِن 


تتربكة كيذه تَتَفُونَّ1 [البقرة:183]. وهو: الإمساك عن المفطرات فى نهار شهر رمضان والصيام يرَّن 
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فى النفس الإرادة والصبر قال صل الله عليه وسلم: «يَُولُ اللّهُ عَرٌ وَجَنَّ: الصّدُمُ لي وأنا أَجُرى به يَدَعْ 
شَهْوَتَهُ وَأحُلَهُ وَشْرْيَةُ مِنْ أجْل وَالصَّوْمُ جْنَةُ وَلِلِضَّايِمِ فَرْحَنَانِ: َرْحَةٌ جِينَ يُفْطِرُ وَهَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَ رَبَّهُ» 


زانها: سوس سوه ب وا بحري 
والسلام وأمر الله نبيه إبرا هيم الخليل عليه السلام أن ينادى بالحج قال الله تعالى: [وَأَدّن فى الكان احج 
00 ل شام لأهة من عل قن عرق ) [الحج:27] . وأمره الله أن يُطَهّر البيت العتيق 
للحجاج فقال الله تعالى:[وَإِذْ ونا لإبْرَاهِيمَ مَكانَ الْبيْتٍ أن لا مُشْرِكُ بى هَيْعَا و هَرْ بَيّْىَ لِلكَلايفِينَ 
َالْقَاِِينَ وَالوّكُع السّجُودٍ 4 [الحج:26]. 

والحج هو: قَضُدُ بيت الله فى مكة المكرمة لأعمال معلومة مرة فى العمر على القادر المستطيع قال 
الله تعالى: (وَِنّهِ عل الاين حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْعَطاعٌ إِلَيْهِ قي وَمَن كَمَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَمٌّ عَن الْعَالَيِينَ ) 
[آل عمران:97]. وفى الحج يجتمع الحجاج المسلمون فى مكان واحد مخلصين العبادة للخالق سبحانه 
وجميع الحجاج يؤدون مناسك الحج بطريقة متماثلة تزول فيها فوارق البيئة والشقافة والمستوى المعيشى. 


4- ومن أعظم ما يميز العبادات فى الإسلام أن كيفياتها ومواقيتها وشروطها شرعها 
الله سبحانه وتعالى وبِلْكَها رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتدخل بها البشر زيادة ولا 
نقصاً إلى اليوم وكل هذه العبادات الكبرى دعا إليها جميع الأنبياء عليهم السلام. 

ومن أعظم ما يميز العبادات فى الإسلام أن كيفياتها ومواقيتها وشروطها شرعها الله سبحانه وتعالى 
وبَلّمَها رسوله صل الله عليه وسلم ولم يتدخل بها البشر زيادة ولا نقصاً إلى اليوم قال تعالى:( آَلَيَوْم 
أَحْمَلْتُ لَكْمْ ديتَحُمْ وَأَنْمَمْثْ نك عَلَيْكُمْ شتت وَرَضِيتُ لَكُمْ الإنكم د دينًا!ا [الماحدة:3]. وقال الله 


تعال: (كلشكييك يلدت ا إلفك إكق قل مطل التعيير ا ادل 0 الله تعالى عن 
الصلاة: (فَإِدَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا الله قِيَامَا وَفُعُودًا وَعَلَ ريت َإِدَا 0-0 عفنا الشلذة إن 
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5 


الصَّلَاءَ كانت عَلَّ الْمُوْمِنِينَ كتابًا مَّوْقُونَا1 [النساء:103]. وقال تعالى عن مصارف الركاة: 0 نّمَا أَلصََدَقَتُ 
لُْكَرَءٍوَآلمَسَكِينٍ وَالْعِلِينَ عَلَيَْا وَلْمُوَلَقَةِ فُلُويْهُم م وَفى أَلرَقَابٍ وَالْعَرِمِينَ يبسرك ا 
قريظة فخ آله والقة غلية خكبة] [النرية:60]:.وقال همال ف «الضياء:[ هه وقد حل لبد 5 
َلْقْرَانُ هُدَى لَلئّاس وَبَيْتتٍ مِنَ أَلهُدَ وَآلْقْرْقَانِ قَمَن مَهِدَ مِنكُمْ لمَّهْرَ قَلِيَضْمَهُ وَمَن كَآنَ مَرِيضًا 
ام ا الصي 5 بم الشتر وإشكيلرا اليد وللكوروا أله 

كد نك وَلَعَلَكُمْ تَفْكُرْو [المبقرة:185]. وقال تعالى عن الحج: ( احج أَشهرٌ موعت قن 
فق الع لاه ول رق لجنل 1ط مَا تَفْعَلُوا من خَيْرٍ غلم أل وَكَرْودُوا إن خَيرَ 
َلدَادٍ أَلكَقَوَئ سرون 0 آلألبيب) [البقرة:197]. وكل هذه العبادات العظيمة دعا إليها جميع الأنبياء 


عليهم السلام. 


5- رسول الإسلام هو محمد بن عبد الله من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام 
وُلِد فى مكة عام 571م وبّعِث بها وهاجرإلى المدينة ولم يشارك قومه فى أمور الوثنية 
لكنه كان يشترك معهم فى الأعمال الجليلة وكان على خُلَّقَ عظيم قبل بعثته وكان قومه 
يسمونه الأمين وبعثه الله لما بلغ أربعين سنة وأيده الله بالآيات (المعجزات) العظيمة 
وأعظمها القرآن الكريم وهو أعظم آيات الأنبياء وهو الآية الباقية من آيات الأنبياء إلى 
اليوم؛ ولما أكمل الله له الدين وبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم غاية البلاغ توى 
وعمره ثلاث وستون سنة ودفن بالمدينة النبوية صلى الله عليه وسلم» والرسول محمد 
صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين بعثه الله بالهدى ودين الحق ليُخرح 
الناس من ظلمات الوثنية والكفر والجهل إلى نور التوحيد والإيمان وشهد الله له بأنه 
بعثه داعيًا إليه بإذنه. 
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رسول الإسلام هو محمد بن عبد الله من ذرية إسماعيل د بن إبراهيم عليه السلام وُلِد فى مكة عام 
1م وبُّعِث بها وهاجر إلى المدينة النبوية وكان قومه يسمونه الأمين ولم يشارك قومه فى أمور الوثنية 
لكنه كان يشترك معهم فى الأعمال الجليلة وكان على خُلَّق عظيم قبل بعثته وصفه ربه بِالمُلّقَ العظيم فقال 
الله تعالى عنه: [ْوَِنَكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَظِيوٍ ) [القلم:4] . وبعثه الله لما بلغ أربعين سنة وأيده الله بالأآيات 
(المعجزات) العظيمة وأعظمها القرآن الكريم قال رسوله صلى الله عليه وسلم: «مًا مِنَ الأَنْبِيَاءِ َع إلا 
الكل شدينية اله كتنو رانك وزتها انان ارفك وكا يك النقرك 1 بكر ان أخرق | كنيف نيا 
يَْمَ القِيَامَة» صحيح البخارى. والقرآن العظيم هو وجى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله عنه:( 
كيك الكقاث لذ ريت" فيد" ختى لَلْقفِين ‏ [البقرة:2]: .وقال اند تعال فيد (أقلا يقتئزون القران ولو 
كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلانًا كَثِيرَا) [النساء:82]. وتحدّى الله الجن والإفس على أن يأتوا 
بخله قال اننه كعاق: [ثل لين المكتقث الإنش ولك عل أن وأثرا يقل علدا القران لا وأثرة بيقله واد 
د [الإسراء:88]. وتحداهم الله أن يأتوا بعشر سور من مثله قال الله 0 

يفولوة اققزاة لْ كَأَنُوا عَشْرِ سُوَرِ مَقْلِ مُفْتَرَيَاتِ وَاأْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونٍ اللّهِ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ 

[هود:13]. بل تحداهم الله أن يأتوا بسورة واحدة فق قله قال النه ماك( اسه 
عَلَ عَبْيئا ُو ِسُورَةٍ مّن مَّْلِهِ وَاذْعُوا شْهَدَاءَكُم مِّن دُونٍ اللّهِ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ) [البقرة:23]. 

والقرآن العظيم الآية الوحيدة الباقية من آيات الأنبياء إلى اليوم ولما أكمل الله للرسول صلى الله 
عليه وسلم الدين وبلّغه غاية البلاغ تُوفى الرسول صل الله عليه وسلم وعمره ثلاث وستون سنة ودُفن 
بالتديعة التبوية صل الله عليه وباك 

اس ل ا ل 51 تق آنا 
أخيوقى شالك ولسكن تقر اللدامكات اليه 5ق الله يكل تزع غليكا] [الكدراب:40] رقة 
أ رز اله خأ زول ل لاله نهو م قَالَ: «إنَّ مَل وَمَكَلَ الأَْييَاءِ مِنْ قب كَمَكلٍ 
َجلٍ بق بَيَْا أخسَته وَأمْمَلَه إلا مَوْضِع َبَةٍ من رَاوَِةِفجَعل الماش يَعلوفُونَ به ويَعْجَبُونَ له وَيَُوُونَ هلا 
وُضِعَتْ هَذِه اللَبَِ؟ قَالَ: فَأَنا الَِّئَهُ وَأَنَا حَاتِمُ التَبِيينَ» صحيح البخارى» وفى الإنجيل قال المسيح عليه 
السلام مبشراً بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم: (الحجر الذى رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية 
أما قرآتم قط فى الكتب: قال لهم يسوع من قِبَّل الرب كان هذا وهو عجيب فى أعيننا). وفى سفر التوراة 
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السيعودة ابرع ور قيها قرل :انها لسو طلية النياكدة رايع ليع دكا من وريظ دروي متلا رجف 
كلامى فى فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به). 

الماح ا يس درن . يا ا در 
بعثه داعيًا إليه بإذنه قال الله تعالى :(لحن اللّهُ 5 و كقية يا ادر ليق ةده 8 عليه ولوك 000 
وك 0 شَهِيدًا) [النساء:166]. وقال الله تعالى:(هُوَ الَّذِى أ عل وشولة ياليدف وَدِينِ 001 لِيُظهِرَهُ عَل 
التبى كله وك باللّهِ مَهِيدًا) [الفتح:28]. بعثه الله بالهدى ليخرج الناس من ظلمات الوثنية والكفر 
والجهل إلى نور التوحيد والإيمان قال الله تعالى:(يَهْدِى به اللّهُ مَنِ انَبَعَ رِضْوَانَةُ سْبْلَ السَّلَام وَيُخْرِجُهُم 
فى الشلعات إل القرر انه وتقيبية إل راك لتتكقبي) [الخاعدة:16]:«وقال الله شال زائر كناك 
أَنَنْتَاه إَِيِكَ لِمُخْرِجَ الكاسّ مِنَ الظُلْمَاتِ إلى الثُور بإِذْنِ رَيهِمْإِلّ صِرَاطٍ الْعَزِيز الْحَِيدٍ ) [إبراهيم:1]. 


6- وشريعة الإسلام التى جاء بها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هى خاتمة 
الرسالات الإلهية والشراشع الربانية وهى شريعة الكمال وفيها صلاح دين الناس ودنياهم 
وهى تحافظ بالدرجة الأولى على: أديان الناس ودمائهم وأموالهم وعقولهم وذرياتهم؛ وهى 
ناسخة لكل شريعة سابقة كما فسخت الشراحع السابقة بعضها بعضاً. 


شريعة الإسلام التى جاء بها الرسول محمد صل الله عليه وسلم هى خاتمة الرسالات الإلهية والشرائع 
الريائية وأكمل الله بهذه الرسالة الدَّيحَ وتمث ا ل و ا ا 
قال الله تعالى: [الْيَوْم أَحْمَلْتُ لَكْْ دِيِئَكُْ وَأَنْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمّتى وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلَامَ ا 
[الماحدة:3]. 

وشريعة الإسلام هى شريعة الكمال وفيها صلاح دين الناس ودنياهم؛ لأنها جمعت جميع ما فى 
نشرنع السابقة وأكملتها وأتمتها قال الله تعالى:[ إِنَّ هَددًا الْقُرْآنَ يَهْرِى لِلَى هي فوم وق النؤمنية 

و كتعاوة القاكات أن َم د كْبِيرَا 1 [الإسراء:9]. ووضعت شريعة الإسلام عن الناس الاصار 
الك كانت ق الأأت السايقة قال اده معان أن بكيقوق التقول لقي لأف الذى درقة مكلرنا مده 
فى الَرَاة نجل يَأمرهُم الْمَعرُوفِ وَينْهاهُمْ عَنٍ الُْدكر وَيْحِلُ لهم الطَيَاتِ وَيحَرَمْ عَلَيهم 7 
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0 
أذ 


يصع عَنْهْمْ ضرم والأَغلال الى كاتث عَلَيِهمْ قَالَذِد يق آمثوا به وَعَدَرُوه وَتَصَرُوة وَانََغُوا الكو الذى ى ابزا 


1 أولنيك هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [الأعراف:157]. 
ليم ا ا وااو ان ل ارات سر لضو ل 
ين يَديِْ من الكتاب وَمْهًَِا عََيٍْ اخكم بيْتَهُم با نَل الله وَلا وَلَّا تت كي أحاففة عاج قوق لذ 
1-6 00 ِ | دع را ١‏ 5 صد 
ِل جعَتا مِنك فرع وناج وَلو اها للَّهُ جَعَلَكُمْ أ مّةَ وَاحِدَةّ وَألكن ليَبْلَوَكُمْ في ما أنَاكُمْ 
نر ند ارات إِلَ اللّهِ مَرْجِعْكُمْ جَبِيعًا فَبُتَبَكُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيه تَْتَلِفُونَ 1 [الماخدة:48]. فالقرآن 
الكريم الذى تصّمّن الشريعة جاء مُصدقاً لما سبقه من الكتب الإلهية وحاكماً عليها وناسخاً لها. 


7 والله سبحانه وتعالى لا يقبل ديناً غير الإسلام الذى جاء به الرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم ومن يعتنق غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. 

لا يقبل الله سبحانه وتعالى بعد بعثة محمد صل الله عليه وسلم ديناً غير الإسلام الذى جاء به 
الرسول محمد صل الله عليه وسلم ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه. قال الله تعالى: (وَمَّن يَبْتَغ 
م ع بد لد 07 0 علا ابد 
بِآيّاتِ اللّه َإِنَّ اللَّهَ م صائي [آل عمران 1 . وهذا للم 00 ا م الخيل علي السلام 
قال الله تعالى: (وَمن يََبُ عن مَل إْرَاهِيمَإِلّا من سَفة تفْسَةُ و لقي اطقتكافق الذنيا رزكة ىاأكودة 
لَمِنَ الصَّاطِجِينَ) [البقرة (150]وقال اله مال زمه اخ وثاه فاق اكلم و1 جْهَهُ لِلَّهِ وَهْوَ نحْسِنٌ وَانَبعَ 
ولتريهية 1 اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا) [النساء:125]. وأمر الله الرسول تحمداً صل الله عليه 
وسلم أن يقول: (قُلْ إِنّنى هَدَاف قزل عوط تتعيبي اهنا جلك امي كينا وَمَا كن مِنَ الْمُشْرِكِينَ) 
[الأنعام:161]. 


8- القرآن الكريم هو الكتاب الذى أوحاه الله إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
وهو كلام رب العالمين حدق الله الإفس والين أن يأقوا بمثله أو بسورة من مثله ولا 
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يزال التحدى قائماً إلى اليوم والقرآن الكريم يجيب يجيب على أسكلة مهمة كثيرة تحيّر الملايين 
دو الباس بالقراق الفظي غفوة إل البوباللف اللعررية الى قزل يها لم ونقضن عبد 
حرف وهو مطبوع منشور وهو كتاب عظيم معجز جدير بالقراءة أو قراءة ترجمة معانيه 
كما أن سُنَّة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وتعاليمه وسيرته محفوظة ومنقولة وفق 
سلسلة من الرواة الموثوقين وهى مطبوعة باللغة العربية التى تحدث بها الرسول صلى الله 
عليه وسلم ومترجمة إلى كثير من اللغات والقرآن الكريم وسّنّة الرسول صلى الله عليه 
وسلم هما المصدر الوحيد لأحكام الإسلام وتشريعاته فالإسلام لا يؤخذ من تصرفات 
الأفراد المنتسبين إليه؟ وإنما يؤخذ من الوحى الإلهى: القرآن العظيم والسنة الحبوية. 


القرآن الكريم هو الكتاب الذى أوحاه الله إلى الرسول العرني محمد صل الله عليه وسلم باللغة 
العربية وهو كلام رب العالمين قال الله تعالى: ( وَإِنَهُ َكَنزِيلٌ رَبّ الْعَالَيِينَ (192) كَرَلٌ به الدُوحٌ الْأَمِينُ 
(193) عل قَلْبيكَ لِكَكُونَ مِنَ الْمُنَذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَِيَ مُبِينِ [195)) [الشعراء:195-192]. وقال 
الله تعالى: ( وَإِنَكَ كلت الْقرْآنَ من لَدْنْ حَكِيمٍ عَلِيٍ 4 [الشمل:6]. وهذا القرآن تنزيل من الله وتصديق 
لماسيقه هن لكي الإلهية قال النه ضاق وكا كان قدذًا القدان أن لاهن ذرن الله ولح تصديق 
الَذِى بَيْنَ يَديْهِ وَتَفْصِيلَ الكتاب لا رَيْبَ فِيهِ مِن رّبّ الْعَالَمِينَ) [يوفس:37]. والقرآن العظيم يفْصِلٍ فى 
أكثر المسائل التى اختلف فيها اليهود والنصارى فى دينهم قال الله تعالى:(إِنَّ هَددًا الْرْآنَ يَمْضُ عل بَتى 
إِسْرَايِيلٌ كد الذف هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ 1 [الخمل:76]. والقرآن العظيم تضمن من الأدلة والبراهين ما تقوم 
به انية عل الناس الجعيع ف معرطة المقادق التسدلقة بائله سمعانه وقعالوديفة مجدافه لان الله 
تعالى:[وَلَقَدْ صَرّيْنا لِلنّاين فى هَددًا الْقَُآنِ مِن كَل مَكَلٍ لَعَلَّهُمْ يَكَدَ يَكَدَّكُرُونَ) [ الزمر:27]. وقال تعالى: (وَكرَ 
عَليْكَ الكفت يبنا 13 شَىْءِ وَهْدَى وَرَحمَةَ وَوْشّرَئ لِلْمْسْلِيِينَ) [الخحل:859]. 

والقرآن الكريم يجيب على أسثلة مهمة كثيرة تحيّر الملايين من الناس فالقرآن الكريم يبين كيف 
لق الله النمرات والأرض قال ملل[ ولخ :3 الذيخ حكقزوا أن التهاوات والأنضل 885 ونقا كنداهما 
تليق الام 6[ تقوو طن أكلذ يز يلرة ]1 [الأمياء:36] وكيف بخلق الل الإنناف قال عمال( أنه 


32 


بي ا لسار عير بر د سب كو يدن 
علق عير حلقةٍ يق لسك وَنْقِرُ فى لأَرْحَامٍ ما دََاءُ ِل أَجَلِ مُسَتَى كم رجحم ملفلا م لوا 
أ هم سكم من يوق كم من يُردإِك َل اْعُثْرٍلِكَْا َعَم من بعد عِلْمِعَيْعَا وَترَى الْأَرْضَ 
هَامِدَةٌ فَإذا أَنولًا عَلَيَْا الْمَاءَ اهرت وَرَيَثْ وَأَنبََثْ مِن كل رَوْجِ هيج ) [الحج:5]. وأين مصيره وما جزاء 
المحسن والمسىء بعد هذه الحياة وسبق بق ذكر الأدلة عل هذه المسألة ف الفقرة رقم (20) وهل هذا الوجود 
جاء مصادفة أم وُجد لغاية شريفة؟ قال الله تعالى:( أل كنار فق تكرت الااتقانات 117 نض رما كان 
للقيو تغير هون أن بكرن قن نندت لي َبأَيّ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ) [الأعراف:185]. وقال 
تعالى: ( أَفَحَسِبُْهْ أَنَمَا خَلَفْئَاكُمْ عَبََا وَأَنَكُمْ إِلَيْنَا لا مُرْجَعُونَ) [المؤمنون:115]. 

والقرآن العظيم تحفوظ إلى اليوم باللغة التى نزل بها قال الله تعالى: (إِنّا َْنُ تَرَلتَا الذّكْرَ وَإِنّا له 
َافِظُونَ 1 [ [اللجر:9] .لم ينقص منه حرف وتحال أن يقع فيه تناقض أو نقص أو تبديل قال الله تعالى: 
(أقلايننتروق الذران. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَانًا كِيرًا) لمح ترم سير 
منشور وهو كتاب عظيم معجز جدير بالقراءة أو الاستماع إليه أو قراءة ترجمة معانيه كما أن سُنَّة الرسول 
محمد صل الله عليه وسلم وتعاليمه وسيرته محفوظة ومنقولة وفق سلسلة من الرواة الموثوقين وهى مطبوعة 
باللغة العربية التى تحدّث بها الرسول صل الله عليه وسلم ومترجمة إلى كثير من اللغات والقرآن الكريم 
وَسّنّة سَنَة البسول صلى الله عليه وسلم هما المصدر الوحيد لأحكام الإسلام وتشريعاته فالإسلام لا يؤخذ من 
تصرفات الأفراة المتتسبين إليهة وإنما يشعد من الو الالغن لمعمو القرآن 0 والسفة العيرية قال 
فيان يهان القراهة 1 انون كت بالذكر اماما 0 ار لكك ركريقه جايو اط د 
يدي وَلَا من حَلَفِتَنِيلُ ين حَكي عبيي] [فصلت:41 42]. وقال 0000 السنة النبوية وأنها 
وح من الله:[وَمَآ عَانَاكُمْ أَليَسُولُ َخُدُوهُ وَمَا نَهَدَكُمْ د أواكفوا آنه إن آلثة قيب اليقاب] 


[المحشر:/]. 


9- والإسلام يأمر بالإحسان إلى الوالدين حتى ولو كانا غير مسلمين وبالوصية بالأولاد. 


الإسلام يأمر بالإحسان إلى الوالدين قال الله تعالى: (و, قن 1ك تَْبُدُوا إلا يه وَالْوَاِتَيْنِ إِحْسَانًا 
إقايكلكة عددة 61د قفتا أذ #اكفما كلذ تقل أينا أ دلدكايه هُمَا وَقْل لَّهُمَا قَوْلّا كَرِيمًا ) 
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اسل :23]. وفالانا ابه ال زوتظيها القاة ولتي عتلنة آم 0 5 وَهْنٍ ره فى عَامَيْن 


35 
3 


0 ا د و 50 
أَشْكْرَ يْمََكَ الى أنْعَئْت عَكَ وَعَل وَالتَىَ ون أعْملَ صَايًِا تَْضَاه وَأصْلِحْ لي فى ري 1 
َف مِنَ الْمُسْلِيِينَ 4 [الأحقاف:15]. وعَنْ أَبى هْرَيْرَ رَضِصَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌَ إِلَ رَسُولٍ اللّه صَلَّ 
الرة كانه لَه قََالّ: نا رقو القومة أحل الغا يتدى سكايق ج ؟ قَالٌ: اكه مّكَ» قَال: ثم مَنْ؟ قَالَ: 6 
َك مّكَ» قال: 1 مَنْ؟ قَالّ: دك أخك مّكَ» قَالّ: 2 35؟ قال: «ثمَ أبُوك» (رواه البخارى برقم 5971»؛ ومسلم 
0 

وهذا الأمر بالوصية بالوالدين سواء كانا مسلمين أو غير مسلمين فعَنْ أَسْمَاءَ بِئْتِ أَبى بَحْرٍ قَالَتْ: 
مث أتى وى مُشركةُ فى عَفْدِ فرش وَُدَتهمْ إِذْ عَاهَدُوا التي صَئَّ الله عليه و ممع انا امتفتيث 
الكَىَ صَنَّ الله عَلَيْهِ و 00 إِنَّ الوم ذاغية عيذ انمايا" 5ال: فقيل اليو مس 
البخارى» بل لو حاول الوالدان واجتهدا فى أن يتحول الولد من الإسلام إلى الكفر فإن الإسلام يأمره - 
عاك حي جه جب بك اك مط حيرو ال 
دج داك عل أن تُشْرك ب مَا لَيْسَ لَك بود عِلمٌ قلا متهم وصَاحِبَهُمَا فى لني 5 فقي اي 


د 


تَابَ إن 3 4 وت 1 ام يها للم ار | [لقمان:15]. 
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والإسلام لا ب لس روات لقرابته المشركين أو غير قرابته إذا لم يحكونوا محاربين له 
قال الله تعالى:( لا ينام ا للُّ عَنٍ الِينَ لم يقَاتلوكُمْ فى الِينِ وَلَمْ يحْرِجُوكُم من دِيارِكُمْ أن تبَرُوهُمْ 
وَُفْسِطُوا لتم إن اللّ يب الْمُفْسِطِينَ ) [الممتحنة:8]. 

والإسلام يأمر بالوصية بالأولاد وأعظم ما يأمر به الإسلامٌ الوالت أن يعلّم أولادّه حقوق ربهم عليهم 
كما قال النى صل الله غلية وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضى الله عنهمائفيًا غُلامُ أؤْيَا غْلَيْمُ 
ألا أُعَلَمْكَ كَلِمَاتِ يَنْمَعْكَ اللهُ بهنّ؟ فَقُلْتُ: بَّلَ. كانه "قط ابه تتقنيك لفطل ابر قيذه انافك قرف 
ِلَيْهِ فى البَحَاءِ يَْرِفُكَ فى الشِّدَةِ وَإِدَا سَأَنْتَ فَاسْألِ اللة وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْكَعِنْ بالله» رواه أحمد 4/287 . 
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وأخر الله الوالديق أتبيعلها أو لاد هاما وشغييا فق أمور دوتهنا ووتزاهيا فال هال[ © ادي 
#اكليا 5 وَأ أَشُسَكُمْ وَأَهْلِيسكُمْ وا زارظها أكاش والنيغارة قاتها تتتيكا علذكل نا ااتنطوة آبله 
مآ أَمَرَهُم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) [سورة التحريم:6] وعن على رضى الله عنه فى قوله تعالى: (قُوا أنشَْكُمْ 
وَأَهْلِيكُةٌ كاوًا ]اقول "أديوض علموهه" :مر النى صل 'ابله غليه وك الوالك أن تكلم ولدهالضلاة؛ 
لبر عنبي ةن الب صل اشعاك ريس )0 الوا كير لبالا رهم ابناة سبع بي توه امردانكه 
وقال صل الله عليه وسلم: «كخا رَاعّ كلحم 0 عَنْ رَحِتَهِ الإِمَامْ رَاعٍ يكسَوون عَنْ رَعِيتِه 
وَاليَجُلُ رَاعِ في أَهْلِهِ وَهْوَمَسْؤولُ عَنْ رَعِيه وَالمَرأة رَاعِيَةٌ فى بَيْتِ رَوْجِهَا وَمَسْؤولَةُ عَنْ رَعِيتِهَا والخادمُ 
راع فى مالٍ سيّده 0 عن رعيّته 553 راع 005 عن رعيّته» (رواه البخاري برقم 2893 
ومسلم برقم 1829). 

وأمر الإسلام الوال بالنفقة على أولاده وأهل بيته وسبق ذكر شىء من ذلك فى الفقرة 0 5 
البى صلى الله عليه وسلم قَصْل النفقة على الأولاد فقَالٌ: «أَفْضصَلُ ديار يُنْفِقُهُ الَجُلُ: ديتار يُنْفِقُهُ عل 
عِيَالِهِ وَدِيتَارٌ يُنْفِقُهُ البَجُلُ عَلَ دَابّهِ ف سَبِيلٍ الله وَدِيتارٌ د يِه عل أَصْحَابه فى ييل اللي». قل أب كابة: به 
' دا والعفال 3م كال الى فلحي وك ول أخقلم آنا بق مكل ينوق عل عهال مقار تعلق أز يلتدن 
اللهُ به وَيُغْنيههَ" صحيح مسلم 994. 


0- الإسلام يأمر بالعدل فى القول والعمل حتى مع الأعداء. 


الله سبحانه وتعالى متصف بالعدل والقِسْط فى أفعاله وتدبيره بين عباده وهو على صراط مستقيم فى 
نا أمريه وقق عي وفييا خلقه وقد قال اس هال زشية ابل آنه لا إل را حو والاذيكة الع 
قايكا بالفقير ل إلى لاخو العرية لفتكيه ) [آل عمرات:18]:.وابنه وأمربالعدل قال اله تال [قل أمد 
رَق بِالْقِسْطِ) [الأعراف:29]. وكل الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالعدل قال الله 
تعالى:(لَقَدْ أَرْسَلْنا مُمْلَا بالْبيتَاتِ وَأنرلا مَعَهُمْ اكات وَالِْيؤانَ لِيَقُومَ الكاس بِالْقِسْطٍ ) [الحديد:25]. 
والميزان هو العدل فى الأقوال والأفعال. 
والإسلام يأمر بالعدل فى القول والعمل حتى مع الأعداء قال الله تعالى:(يَا أَيّهَا ع 4 موا كوثوا 
َوَامِينَ ِالْقِسْطٍ به فهداكيت ولؤغل أشيكة أو الؤلاتن والأفرين اميك نف كف فاته أيه 
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يلاتظخرا اليوط اك تغوارا وإن هلووا أذ ففرطوا قزق اله #ق .بها تعلرة حي [السياء135]: وقان 
الله تعالى:[وَلَا يجْرِمَ 0 صَدُوَكُمْ عَنِ الْمَمْجِدٍ الْخَرَامِ أن كشقدوا وَكَعَاوَئوا عل الْرَوَالكفُوَ 
وا إن وَالْقدوَان و ١‏ الله إن الله كييك العقاب؟ [الناخدة:2]. وقال ايند قعالى:[ها أَنيّا 
الَِّينَ آمَنُوا كُونُوا َوَامِينَ يِه سُهَدَاءَ بِالْقِسْل وا يخْرِمَئَكُمْ هَتَآنْ قَوْمِ عَلَ ألا َعْدِنُوا اغدلوا هُوَأهْربُ 
ِلتَفْوَى) [الماشدة:8]. فهل تجد فى قوانين الأمم اليوم أو فى أديان الناس مثل هذا الأمر بالشهادة بالحق 
وقول الصدق حتى ولو على النفس والوالدين والأقربين والأمر بالعدل مع العدو والصديق. 

وأمر النئ ص الله عليه وسلم بالعدل بين الأولاد فعَنْ عَامِرٍ قَالَّ: سَمِعْتُ التُعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ وَضِىَ 


د د 2 او 1ه ات ب او 7 0 7 
الّهُ عَنْهُمَا وَهْوَ عل البثثر يَقُول؛ اخغطاق إى عَطِيّةٌ فقالَت عَرْرة بنْث رَوَلحَة: لآ أزطى ققٌ تشهد رسو 
اللّهِ صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَأَقَ َسُولَ الله صَنّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: إِفْ أَعْطَيْتُ ابى مِنْ عَمْرَةِ بِنْتِ 


- 
ع 


رَوَاحَةَ عَطِيّةٌ َأمَرَئنى أَنْ أَشْهِدَكَ يَا رَسُولَ الله قَالَ: «أَغْطَيْت سَايرَوَلَدِكَ مِئْلَ هَدَا؟» فَالّ: لآ قَالَ: «قَاتَقُوا 
لله وَاعْدِلُوا بَْنَ أوْلادِكُمْ» قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدّ عَطِيتَهُ) صحيح البخارى 2587. 

ذلك أنه لا يقوم أَمّدْ الناس والدول إلا بالعدل ولا يأمن الناس على أديانهم ودمائهم وذرياتهم 
وأعراضهم وأموالهم وأوطانهم إلا بالعدل ولهذا نجد أن النبى صل الله عليه وسلم لما ضيّق كفارٌ مكة 
على المسلمين فى مكة أمرهم النبى صل الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة؛ وعلّل ذلك بأنه فيها ملكاً 
عادلاً لا يُظْلّم عنده أحد . 


1- والإسلام يأمر بالإحسان إلى الْمَلّق كافة ويدعوإلى مكارم الأخلاق ومحاسن 
الأعمال. 

الإبلام يشر بالإحسان إل اللتلق كافةاقال أبن سال زاة انق واخة بالفقل والإتكمان وإيقاع وف 
الْقُرْقَ ) [التحل:90]. وقال الله تعالى: [الَذِينَ يُنَفِقُونَ فى السَّرّاءٍ وَالضَّرّاءٍ وَالكَاظِيِينَ الْعَيْكَد وَالْعَافِينَ عَنٍ 
لكايس وَالنّهُ يحِثُ الْمُحْمِنِينَ) [آل عمران:134]. وقال الرسول محمد صل الله عليه وسلم: «إنَّ الله كُتَبَ 
الإِحْمَانَ علّ كُل شىيء فَإِذا فَكلكمْ فأَحِْئُوا القِثلّة» وإدًا دَبدْكُمْ فأَحْيئُوا الدَّبْم وَلْيْحِدَ أُحَدْكُمْ شَفْرَئهُ؛ 
َلْبْرِحُ دَبِيحَتَهُ » صحيح مسلم 1955. 


36 


والإسلام يدعو إلى مكارم الأخلاق وتحاسن الأعمال قال الله ارم صى الله 

عليه وسلم فى الكتب السابقة: (الَّذِينَ يَتَبعُونَ الرَسُولَ الكَنّ المح الى يدو نَهُ مَكْتُوبًا عِنِدَهُمْ فى الكَورَاة 
وَالإِنيلٍ يمره ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْها يَنَْاهُمْ عَنٍ الْمُمَكُرِ وَيْحِلْ َهُمُ الطَيَبَاتِ 2007 وَيَطَ بح عم 
اضرق ولول الى #قق خلزي كالدين أكرايد وشكزرة وتقور1 وقتفرا الكرق الى اول نه رليك 
هُمْ الْمُفْلِحُونَ) [الأعراف:157]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عَابِمَةٌ إِنَّ اللة رَفِيقٌ يِب 
الرَفْقَ وَيُعْطِى عَلَ الرَفْق ما لا يُعْطِى عَلَ الْعْنْفِ ونا لا يُخِْى عل ما بوَاةُ» صحيح مسلم 2593 . وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللّهَ حَرّمَ عَلَيْكُمْ: عُقُوقَ قّ الأََهَاتِ 0 البَئَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ وَكْرِة 
لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السّوَّالٍ وَإِضَاعَةً المَالٍ» صحيح البخاري 2408. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
وا كتخارة نحقة هق تزيثرا ل تزيكرا كل ا ارك لق كن قوني] اا اده َبْقه؟ أَفْشُوا 
السَّلَامَ بَبْنَكُمْ» صحيح مسلم 54. 


2- والإسلام يأمر بالأخلاق المحمودة كالصدق وأداء الأمانة والعفاف والحياء 
والشجاعة والبذل والكرم وإعانة المحتاج وإغاثة الملهوف وإطعام الجائع وحسن الجوار 
وصلة الأرحام والرفق بالحيوان. 


والايتلاام وأموي لالحلا اميد قال سرك الله ضيل اللسكليه رون () نذا ينكد ر لجز كاله 
فاق | مسيم اثلاث اشر 07د رقال يمول انناد هيل الله ظلية ومك: لهي احتتك 44 تر رسك 
منى مجلس يومَ القيامةٍ أحاسِنُكم أخلاقًا » وإنَّ أبغضّكم إِلنَ وأبعتكم منى تجلسًا يومَ القيامة التّرئارونَ 
ف والجهية قو + والتفييقوة #اغالرا # قد غلقنا اللرفاروة و التستقرة + قبا الشفبيفرة ؟ قال 
المُتكيّرونٌ) السلسة الصحيحة 791. وعَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: " ل يكن الديخّ 
شخ الله غلقة ونله ذايقا ولأ ختهةا" وان يثرل: (إنَّ مِنْ جِيَارِكُمْ أَحْسَتَكُمْ أَخْلآةا) صحيح 
البخارى 63559 إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على أن الإسلام يحث على مكارم الأخلاق 
وتحاسن الأعمال على وجه العموم. 
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ومما يأمر به الإسلام: الصدق قَالٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم: عَلَيكُمْ يا لصَدْقٍ فَإِنَّ الصَدْقَ 
يَفْدق إلى اليرّ مَإن اليك تذيف ل إن وكا وال قفا مدق وعقى فذق 12 سكنت كنك انلذ 


صِدِينًا) صحيح مسلم 2607. 
وسما زأمن يه الإناافة أداء الأسافة قال ايند ععال» 7ن الله واحيكة أن لوقو الاعاتاي إل أهلها 


ومما يأمر به الإسلام: العفاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«ثلاثة حق على الله عونهم: 
وذكر منهم: والناكح الذى يريد العفاف» سنن الترمذي 1655 . وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم 
أنّهُ كن يَقُولُ: «اللهُمَ إِيَ أَسأَلْكَ الُْدى وَالُتى وَالْعَمَافَ وَالْغئى» صحيح مسلم 2721. 

رعبا يأمريه الاسام الشياء قآل رول اانه طيل الله ليه وول #«القؤاة لاجاق إلا يذل »ا صديع 


البخاري 7 ؛ وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : «لِكل دِينٍ خُلْقٌ وَخْلْوُ الإسْلَام الَيَاعُ» أخرجه 
البيهقي في شعب الإيمان 2619/6 . 

ومما يأمر به الإسلام الشجاعة فعَنْ أَلين رض الله عَنْ قَالَ: تاحيص سردو 
الكابين وَأهْجَمَ القابى 1 زه الكاين وَلَقَدْ فرع أَهْلُ المَدِيئَةٍ فَكَانَ الكّمُ صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ سَبَقَهُمْ عل 
فَرَيس» صحيح البخاري 2820 . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الجبن فكان يقول: 
«اللّهُمَ أ ع بِكَ مِنَ الجُبْنِ» صحيح البخاري 6374 . 

ومما يأمر به الإسلام البَدُل 0 قال الله تعالى: (مّكَلُ الَذِينَ ونون أفوالكة فى شييل التد كفل 
عاد ا دن سَبْعَ سَتَايلَ فى كل سُنبْلَةٍ ما مهو ونثة يساعف لك اد وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 1 [البقرة:261]. 
مدعو حير ابي اس 11 «كنَ الت صَلٌّ 
الل عَلَِ جود القايس باخثر وان جود ما يحون فى رَمَصَانَ جين يلقَاهُ ثري كان جؤريل لبه 
السَّلآمْ يَلَهَ لَه كل ليْلَةٍ فى رَمَصَانَ حَق يَدْمَلِعَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ الَيْ صَنَّ اللة عَلَيِْ وس م القُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَهُ 
جِبْرِيلُ عَلَيِْ السَّلآمُ كآنَ اه ِالحَيّرِ مِنَ الريح المْمْسَلَّة» صحيح البخاري 1902 . 

ومما يأمر به الإسلام إعانة المحتاج وإغاثة الملهوف و 0 الجائع يكبن اخراز وخيلة الأرحام 
والرفق بالحيوان. فعَنْ عَبْدِ اله ْنِ عَمْرِو رض الله عَنْهُمَا أن اذهل نوق لتقم وو ان 
الإِسْلآعِ 12 ذال ل: «تْظعِمْ الطّعَامَ وَ: 1 ل الدع تعره لا مسن يفار 2. وقال 
ا 
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مَكَرِبَ كُمَّ خَرَج فَإدَا لَب يَلْهَثُ يَأَكُلْ الثَرَى مِنَ العَظْشٍ فَمَالَ اليَجُلُ: لَقَدْ بلع هَذَا الكْب مِنَ العَظش 
ِثْلُ الى كان بَلَعَ ى فَنَرَلَ البثرَ قملاً حُمّه كم أَمْسَكه بفِيهِ فَسَقَى الكَلْبَ فَمَكْرَ النّهُ له فََقَرَ له» فَانُوا: يا 
رَسُولٌ اللّهِ وَإنَّ تا فى البَهَايِم أَجْرَا؟ فَقَالَ: «تَعَمْ فى كُلْ ذَاتِ كَبدٍ رَظْبَةٍ أَجْك» صحيح بن حبان 544. وقال 
وك المفسيل ابس عليه رينت بلاق قن الأ نجله والمتكبي #التقايس ورشييل القد او القلى اللدل 
الصَّايمِ التَّهَارَ»ه صحيح البخاري 5353. 

والإسلام يؤكد على حقوق الأرحام ويوجب صلة ذوى الرحم قال الله تعالى: (الكَيٌ أَْل بِالْمُؤمِنينَ 
ون ليو 1 زولقة اتهائق ررار الأ تقد يقطية ارا يكلس ى كاب اللدوى اللزيق 7 اله اجرية 
ِلّا أن تفْعَلُواإِلَ أَوْلِيَاِكُم مَعْرُونًا كن دَلِكَ فى الْكِتابٍ مَسْظُورًا [الأحزاب:6]. وحذر من قطيعة الرحم 
وقرنها بالإفساد فى اللأرض قال الله تعالى:[فَهَلُ عَسَيْكُْ إن توَليْكُْ أن تُفِْدُوا فى الْأَرْضِ وَتُقَظِعُوا أَرْحَامَكُمْ 
(3) أوتياك دين النقية ابن كاشكف وغ ا تضامق [3)]: [عبى:23522]ر وقال وول الله ضيل 
الله عليه وسلم: «لَا يَدْخُْلُ الْنَةَ قَاطِمُ رَحِي» صحيح مسلم 2556. والأرحام الذين تجب صلتهم: الوالدان 
والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات. 

والإسلام يؤكد حق الجار حتى لو كان كافراً قال تعالى:[وَاعْدُوا الله ولا ُشْرِكُوا به شَيْعَا وَيالوَلَِيْن 
إِحْسَانًا وَبِذِى الْقُرْق وَالمَكَاى وَالْمَسَاكينٍ وَالْجَا رذ الْقّرْقَ وَاخْجَارِ الجنْبٍ وَالصَّاحِبٍ بالجَنب وَابْنِ السّبِيلٍ 
وتامككت ايتاك إن الكه لايِتُ من كان خالا قخررًا! [النساء:36]: وقال رسول الله ضل الله عليه 


و 


وسلم:(مَا وان جِبْرِيلُ يُوصيق لجار حَقَ كَلَدَنْتٌ أنه سَيوَرْتَةُ) صحيح أبى داود 52 


3- الإسلام أحلّ الطيبات من المأكل والمشرب وأَمَرٌ بطهارة القلب والبدن والمنزل 
ولذلك أحلٌّ النكاح كما أمر بذلك الأنبياء عليهم السلام فهم يأمرون بكل طيب. 


والإسلام حل الطييات مق المأكل والمقترف قال رول ابنة صل النه ليه وباك خا أنها الكاسن 
إِنَّ الله يب لا يَقْبَلُ إلا الطَيَبَ إن اله أمَرَ الْمُؤْمِنِنَ بم أمَرَ به الْمُرْسَلِينَ َال تعالى: (يا يها اسل كلوا 
بن الكتزاى واقولرا عابقا إن ينا تارق 6ن كال هال 127 ها الدع اكلوا كرا يخ بيات ما 
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َوَفتَاكُمْ ولفكروا وله إن كهم إياء تعيدوف] الآية قال: 3ه 755 الكخل تطيل الكقر أشعقا أغيتينة يديه 


إل الشتاهة يا وب جا قت تمظعية نكر 0 ا 0 0 0 0 يترا د تهات 


5 50000 0 كدر بك تمَصِلُ الَات قور يذه 1 
[الأعراف:32]. 

والإسلام أمر بطهارة القلب والبدن والمنزل ولذلك أحل النكاح كما أمر بذلك الأنبياء والمرسلون 
عليهم السلام فهم يأمرون بحكل طيب وقال الله تعالى وَاللَهُ جَعَلَ آَكُمْ مِن أَنْشيِكُمْ أَرْوَاجًا وَجَعَلَ 
لَحُنْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةَ وَرَرقَكُمْ مِنَ الطَيبَاتِ أقالَْاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَينِعْمَتٍ الله هُمْ يَكْفْرُونَ) 
[الدحل:72]. وقال الله تعالى:( وناك مه (4) وَالجَْ َاهجْرْ (5) ) [المدثرة4 5]. وقال رسول الله 
صلل الله عليه وسلم: الاعقف لكشن كلق فى قله 5 مِثْقَالُ ذَرَةِ مِنْ كِبْر. قَالَ رَجُلَّ: ان 
يَكُونَ تَوْبهُ حَسَنًا وَتَعْلهُ حَسَتَةَ قَالَ: إِنَّ اللة جمِيلُ يجْب ل مث بُ الْجمَالَ الْكِبْرُ بَرُ الحَق وَعَمْظ الثّاين) صحيح 
مسلم 01 


4- والإسلام حر اضيول مر مات كالشرك بالله والكفر وعبادة الأصنام والقول على 
الله بلا علم وقَّمْل الأولاد وقَثْل النفس المحترمة والإفساد فى الأرض والسحر 
والفواحش الظاهرة والباطنة والزنا واللواط وحرّم الربا وحرّم أكل الميتة وما ذُبح للأصنام 
والأوثان وحرّم لحم الخنزير وساشر النجاسات والخباشث وحرّم أكل مال اليتيم والتطفيف 
بالكيل والوزن وحرّم قطع الأرحام. والأنبياء عليهم السلام جميعهم متفقون على تحريم 
هذه المحرمات. 

ل ل اتا حزج راخم عيضا رمعي ِ أ زيأؤاتضي إخق 
ولا تقثلوا أ وَلَدَكُم م ِْنْ إِمْكَتٍ خحَنْ ترَرْفُحُمْ اهم ولا فر 17 با موحش مَاهرَمِنهَا و مَا بَطنَ وََا تفكلُوأ 
كفس الى حََمَ أله إلا بألخق دَلِكُمْ وَصَّنكُم بهء لحم تقبلين ع تن وأ مَالَ لْيتيم إلا بألّقى 
فى أحْسَنُ حَق يبَلمَ هده وَأَوْفُوا الكيل وَالِْيرَاَ اليد لا كلق تذسا إلا و تمه وَإذا كلق قأغدارأ 
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لقان 6 قف ويفهر ألكد أزئرا ملك وضمظ بير تنكم فتكزية) [الأها :1 152218] برقال انه 
تعالى:[ فل إِنمَا حرم وق الْقَوَاحٌِ ما عَلهرَمِنهَا وَمَا بَطنَ وَالِنْمَ واب عير الح أن مُشْركُوا الله مَا َم 
يَُرَلُ به سُلْطَانًا ون تَقُولُوا عَلَ الله مَا لا تَعْلَمُونَ) [الأعراف:33]. 

وحبّم الإسلام قَثْل النفس المحترمة قال الله تعالى:[ وَلَا تَقعُلُواألتَفْسَ الى حَدَءَ أَللَهُ لاَق وَمَن 
قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّء سُلْعَتا فلا مُسرِف فى الْقَتلِ إن كن مكونا! [الإسراء:33]. وقال الله 
تعالى:[وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ وَلَا يَفمُْونَ الَفْسَ الى حَرّمَ اللّهُ إلا بالحَقٍ زاوف قن 
يَفْعَلْ دَّلِكَ يَلْقَ أَنَامّا 1 [الفرقان:68]. 

وحرّم الإسلام الإفساد فى الأرض قال الله تعالى:(وَلَا كُفْسِدُوا فى الْأَرْضٍ بَعْدَ إِصْلَايِهًا) 
[الأعراف:56] . وقال الله تعالى مخبراً عن النبى شعيب عليه السلام أن قال لقومه: (يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّه مَا 
كم مِنْ إِلَوِ يذ جَاَنكُم بَةُ تن وبحم َأَوقُوا الْكَيْلَ وَالِْيوَانَ وَلَا َبْكَسُوا الكاس أَشيَاءَهْْ ولا 
قيتراق الأنص نموضاكيها دَلِكُمْ حَبْرٌ َخُمْ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ) [الأعراف:185]. 

وحرّم الإسلام الليكر قال التق سجاه قال[ ون قا ى كيداق تلقف ا صَكَموا إنَّما لكا 
كَيْدُ سَجِرِوَلَا يُفْلِحُ آلسَّاجِرُ حَيْتْ أَقّ) [طه:69]. وقال واس لمعل 0 
التويقات كالوة قا رفول الكو يما قق؟ قال: الشنزك يالته والتينة وقذل القذين الى حرم الله إلذ يان 


وَأَكْلُ الربَا وَأَكُلُ مَالٍ اليَتِيم وَالكَوَلَ يَومَ البَحْفِ وَقَدْفُ المُحْصََاتٍِ المُؤْمِنَاتِ د صحيح البخارى 
7.. 


وحرّم الإسلام الفواحش الظاهرة والباطنة والزنا واللواط وسبق فى أول هذه الفقرة ذكر الآيات الدالة 
على ذلك وحرّم ع الإسلام الروا"فال النتقعالن10 أنه اديه كتير انَهُوا النّهَ وَدَرُوا ما بَقِى مِنَ الرَيّا إن كُنُم 
مّؤْمِنِينَ (278) فَإن 0 تَفْعَلُوا أَدَنُوا حَرْبٍ مِّنَ اللّه و وَإن ثُبْكُمْ قَأَكُمْ رُهُوسُ أَمْوَالِحُمْ لا تَظْلِمُونَ 
وَلَا مُظْلَمُونَ (279)) [البقرة:278 279]. ولم يتوعد اللهُ صاحب معصية بالحرب كما توعد صاحب 
الرباء لأن فى الربا خراب الأديان والأوطان والأموال والأنفس. 

وحرّم الإسلام أكل الميتة وما ذُبح للأصنام والأوثان وحرّم لحم الخنزير قال الله تعالى: 9 
عَلَيِحُمْ النيقة واكة وله الدنوير وَمَا أَهِلّ لِغَيْرِ اللّهِ به وَالْمْنْخَيِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمَْرَدِيَةُ وَالَطِيحَةٌ و 
أَحَلَ السّبْعْ إلا مَا ذَكَيْكُمْ وَمَا دبع مغل الفضب وأن اتنعظيهر يؤل كييك فنق ؟ [الباضه:ة]. 
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وحرّم الإسلام قرب لتم واف السجانات .و الشرافت :قال ديد عمال 3ه 4ه النيق أقثرا كه ليه 
َالْمَسِرُوَلْأْنصَاب وَالَْلَام ِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ الشَّيْطانٍ فَاجْتَنبُوه لَعَلَحُمْ مُفْيِحُونَ (90) نما مُِيدُ شان 
قارع امح لمر ا وان لنت رانور يشاك كن وتر الوروك شاد 8 قَهَلْ أنثم 
مُنََهُونَ (1)91 [الماشدة:91-90]. وسبق فى الفقرة رقم (31) ذكر إخبار الله تعال أن من ضفات الرسول 
صل الله عليه وسلم فى التوراة أنه يحرّم عليهم النباشث قال الله تعالى:( | حون شرل ليَسُولٌ الك الْأَميَ 
الى يجدُوئهُ مَكْتُويًا عِندَهُمْ فى الكَوْرَاةِ وَالْإنجيلٍ مُه هُم بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنَْاهُمْ عَنٍ لمك وَيْحِلّ لَهُمُ 
الظيبَاتِ وَيُحَرّمْ عَلَيْهمْ الَبَايتَ وَيَضَمُ عَنْهُمْ ِصْرَهُْ وَالْأَغْلَالَ الى كَانَثْ عليه ) [الأعراف 57 

وحرّم ع انلام الزيمال اجيم كلانه عال: (وَآمُوا اليكاقى أَموَاهُمٌ 3 تتبَدُوا ايت اليب" 9 
تَأحُلُوا أ وهم ِل أَموَلِحُمْ إن باينا [النساء:2]. وقال النه تعالى: (31 الدية يلون أخوالٌ 
اليا ُلْمًا إِنَمَا مكلوق بق تظرنية ا انا 

وحبّم الإسلام التطفيف بالكيل والوزن قال الله تعالى: ( وَيْلٌ لَْمُطقِفِينَ (1) الَّذِينَ إدَا اكَْانُوا عل 
قاين لقلقزقوة (12:ذا #ليقة أو وتوف خيزوة (3) لديل أرليك أت كشرارة 4 
[المطففين:4-1]. 

وحرّم الإسلام قطع الأرحام وسبق فى الفقرة رقم (31) ذكر الآيات والأحاديث الدالة على ذلك 
والأنبياء والمرسلون عليهم السلام جميعهم متفقون على تحريم هذه المحرمات. 


5- الإسلام ينهى عن الأخلاق المذمومة كالكذب والغش والغدر والخيانة والخداع 
والحسد والمكر السىء والسرقة والبغى والظلم وينهى عن كل خُلّقَ خبيث. 


الام ين عن الأخلاق الستعربة عمريا قالاتعال :9 صر حَدَكَ إلكاين وَلَا كَمْش فى الأئض 
منكا إن أللة لَه لا يب كل مُمتَالٍ فَخُورٍ) [ [لقمان:18]. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ من 
أحبّكم إَِّ وأقربكم مئى مجلسًا يوم القيامة أحاستحُم أخلاقًا وان أبغضّكم إَِّ وأبعتكم مئى مجلسًا 
يوم القيامة التُرئارونَ والمتشيّقونَ والمتمٌيهقون قالوا يا رسولٌ اللَّهِ قد علمنا الثرئارونَ والمتشدّقونَ فما 
المتقّيهقونَ قالّ المتكبّرونَ » السلسلة الصحيحة 791. 
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الإسلام ينهى عن الكذب قال تعالى: [ إِنَّ أَلنّهَ لا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُمْرِفُ كَذَابُ) [غافر:28]. وقَالَ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَإيَّاكُمْ وَالْكَِبَ فَإِنَّ الْكَذبَ يَهْدِى إِلَ الْفُجُورِ وَِنَّ الْمُجُورَ يَهْيِى 
ِلَ الكَارِوَمَا يَئَالْ اليَجُلُ يَحُذِبُ وَيَتَحَرّى الْكذِبَ حَقَّ يُكُتَبَ عِنْدَ الله كَذَائا» صحيح مسلم 2607. وفَالَ 
دول نفاص ابنه عليه وك »حا التكافق قلآث: ]ذا عق كتاث وإذا وعد أخلق: وذ اؤقيق خان» 
صحيح البخاري 6095. 

الإسلام ينعى عن الغش وجاء فى الحديث أن رَسُولٌ الله صَلّ الل عَلَيْهِ و . لعو وها 
َأَدْكَلَ يَّهُ فِيهًا كَتالث أَصَابِعُهُ بَلَلّا مَقَالَ: «مّا هَدّا يا صَاحِبَ الكَلعَاءمِ؟» قَالَ أَصَابَئهُ السَّمَاءُ يَا رَمُولَ الله 
َالّ: أَمَلَا جَعَلْتَهُ قَوْق الكَعَامٍ كَ يَرَاهُ الكَاسٌ مَنْ ع عش فَلَيْسَ مِقَ» صحيح مسلم 102. 

حادم وي عن الكو رااحيات والخداع قآل الله تعال: [يا انها الدية أمثرا له تخركوا لئثة والتقول 
وكونيا عافايسك راشم كلتو 1 [الأضال:27]ووقال قال[ اانيق ثونوة يققد أله ول بعتطوة البيقة) 
[الرقد:20]» كان رسول ابشدشيل انر عليه ريك اتيقرل ترريضة ذا عير لاوا ولا كلا و قيزر 
اتختراع افيا وَلِيدَاه صحيح مسلم 1731. وَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: : «أَريَمُ مَنْ كُنّ 
فيد كان ككافقا خالا وك للق فيه خضيلة وا توق انث فية خا ين التقاق حَنَ يَدَعَهَا: إذا انمق 
كان وَإِذَا دَق كدت وَإِذَا غاهة حدر وَإذا خَاصَمَ فَجَرَ» صحيح البخاري 34. 

الإسلام ينهى عن الحسد قال الله تعالى؛ َم يَحْسّدُونَ الكّاس عل مَا آتَاهُمُ تين فطل ققد ]كينا 
آل ِبْرَاهِيمَ الككات تاشكم وا وَآتَيَنَاهُم كلكا حظكًا! [السا 54 |موقال انه هال: 51 كبير ين أَهْلٍ 
الكتاب لَوْيَرْدُوتَكُم من بَعْدِ إيَانِكُمْ كارا حَسَدا مِنْ عِندٍ أنشيهم من بَعْدِ ما تين ةا تاغكدا 
وَاصَفَّحُوا حَةًَ 10 اللّهُ بأ إن اللّهَ عَلَ هَل شَْءٍ قَدِيرٌ [البقرة:109]. وقَالَ رسول الله صل الله عليه 
وسلم: «دَبّ إِلَيْكُمْ دَاءُ لآت قليف اد وَالجْصَاءُ هي ا خالقة لا أَفُول تح الشَعَرَ لحك لق 
اليم و انق تقبى وير 1 ودار كاحي زيار اول اوور طق ختي افلا لوف ينا نيه نت 
أَخ؟ أَفُمُوا السَّلَامَ مَّ بَيَنَكُمُ» سنن الترمذى 2510. 

الإسلام ينغى عن المكر السىء قال الله تعالى: (َوَكُدَلِكَ جَعَلْتَا فى كل كَرْيَة أكَابد محرِمِيهًا ليَنكزوا 
في ا ابي وَمَا يَمْعْرُونَ [الأنعام:123]. وأخبر الله تعالى أن اليهود حاولوا قَثْل 
سيج عليه العلام ومكر الك اله مكريوم رون الله أن المكر امور ء لا يحيق إلا بأهله قال الله 
تعال: [كلكا لكْسٌ عيتن ينه المكذر قال قن انضارق لالت َال الفوارثوق خن أنضاذ الله آتنا والكد 
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ولكوةبا اتتلترة 52 ها أققايها ارات وَانبَعْنَا الرَسُولَ فَاكمُبْنَا مَعَ الشَّاحِدِينَ (53) وَمَكْرُوا وَمَكْرَ 
ند وَالنَهُ + َي التاكريق (53] ركتال اننا عبتي إن * روليات وراففاك 2 ريقف ون الزيخ جكفروا 

0 الَذِينَ انبَعُوكَ فَوْقَ الَذِينَ حَفَرُوا إِلَ يم الْقِيَامَةٍ كُمَ إِلّ مَرْجِعْكمْ تَأَحْكُمْ بَبْنَكمْ بَيْئَكُمْ فِيمًا كُنثُمْ 
فِيهِ تَْتَلِفُونَ (55) ) [آل عمران:55-52]. وأخبر الله تعالى أن قوم البى صالح عليه السلام أرادوا قتله 
ال ل ل رو ل ل ار اياائه العيككة وهل 
م لَتَقُونَ لوَلِيَهِ ما شَهِدَْا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَا َصَادِقُونَ (49) وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرَْا مَكْرَا وَهُمْ لا يَفْعْرُونَ 
(50) فَانظز كَيْفَ كان َاقِبَةُ مَكْرِجِمْ أَنّادَمَرْتَاهُمْ وََوْمَهُمْ أَجمَعِينَ (51) ] [الحمل:51-49]. 

الإسلام ينهى عن السرقة قَالٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لآ يَرْن الزَاف حِينَ يَرْفِ وَهْوَ مُؤْمِنٌ 
وَلاَمَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنُ وَلاَ يَْرَبُ حِين يَفْرَبْهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَالتَوْبَةٌ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ صحيح البخارى 
0. 

الإسلام ينهى عن البغى قال الله تعالى: (إنَّ الله يَأَمُدُ ِالْعَدْلٍ وَالِحْسَانٍ وَإِيتَاءِ ذى الْقُرْقٍ وَيَنْهَ عَنِ 
التكهاو و كر وايق سلاك لنلك كذ كزوج ] [العحل:90] ,كابرول الندصل المعليهويك: 
«إنَّ الله أو إَِ أن تَواضَعُوا حتى لا يبغ أحدّ على أحدٍ ولا يفخَرٌ أحدٌ على أحدِ» صحيح أبي داود 4895. 

الإسلام ينهى عن الظلم قال تعالى:[ وَأَلنّهُ لا يحب آَلطَلِيِينَ) [آل عمران:57]. وقال تعالى:! إِنَّهُر لا 
يُفْلِحُ آلظَيِمُونَ) [الأنعام 1 ]. وقال تعال»( والكلناييق أغة أيه خَذانا اليك [ [الإنسان:31]. وقَالَ رسول 
الله صى الله عليه وسلم: «ثلاكة لا رَدُ دَعْوَتُهُُ: الْإِمَامُ الْعَاوِلُ وَالصَّايم نحن ينطو وَدَغَو المظلوع تل 
عَلَ الْعَمَامِ وَمْفْتَحْ لا أَبْوَابُ السّمَاوَاتِ وَيَقُولُ اليب عَوَّ وَجَلَّ: وَعِرّقِ َأَنْصْرَنّكَ وَلَوْبَعْدَ جينٍ» أخرجه مسلم 
(2749) مختصراً باختلاف يسير والترمذى (2526) باختلاف يسير» وأحمد ([8043) واللفظ له. وحين أرسل الرسول تحمد 
صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن كان مما قال له: «وَانّق دَعْوَة المَظْلُومِ فَإِنَهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَيَيْنَ 
حِجَابٌ» صحيح البخاري 1496. وقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا مّن لم مُعاهِداً أ افك م 
كلّفَهُ فوقٌ طاقَتِه أو أحَذ منةُ شيخاً بغير طِيبٍ نفس فأنا حَحِيجُهُ يوم القيامة» سنن أبي داود 2. فالإسلام 
كما رأيت ينهى عن كل خُلّقَ خبيث أو معاملة ظالمة أو جائرة 
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6- الإسلام ينعى عن المعاملاات المالية الى فيها ربا أوضرر أو غَرّر أو ظلم أوغش 
أو تؤدى إلى السكبات والضرر العام بالمجتمعات والشعوب والأفراد. 


الإسلام ينهى عن المعاملات المالية التى فيها ربا أو ضرر أو غرر أو ظلم أو غش أو تؤدى إلى 
النكبات والضرر العام بالمجتمعات والشعوب والأفراد. وسبق فى أول هذه الفقرة ذكر الآيات والأحاديث 
الى تحرم الربا أو الظلم أو الغش أو الفساد فى الأرض قال الله تعالى: [وَالذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمَاتِ 
بع 0 ُهْتَانًا وَإِْمَا مّبِيئًا1 [الأحزاب:58]. وقال الله تعالى:(مَّنْ عَمِلَ صَايِتًا يد 
الله يها ونا وك يكااكر الكربي] [ فصاع 6ف ءوجاراق الست لات اللوض ا اللششات 
01 لني أَنْ 5 دز ول غات سنن أي دازذ»...وقال رسول الله صل الله عليه وسلم: « من كان يُؤْمِنُ 
باللّهِ والَيّومٍ الآَخِرٍ فلا يُؤِْى جارَة» ومّن كان يُؤْمِنُ بالّهِ والَيّوم الآخِرِ دَلْيْكْرِمْ صَيْفَُء ومّن كان يُؤْمِنُ باللّه 
اليو الآخِر فَلْيَقْلُ حَيْرَاه أ لِيسْكُث. وفى رواية: فَلَيْحْسِنْ إلى جاره. » صحيح مسلم 47» وقَالَ رسول الله 
ميل النه عليه ويلم: ضاي انراق حو تمتها عق تاق حتفني فاه لاغ تمتها ونقنها 
إذ هخ حتستها ولط عن تركتها 7 فين تاش رضي صحيح البخارى 23482 هذا فيمن آذى هرة 
فكيف بمن بلغ أذاه الناس فعَنِ ابْنِ نل هيه نول الوق لقي يه وار مام يدور 
تفع تقالة نا كنة مه 0 5 ينم ليد إِلَّ قَلْبِهِ لآ ؛ 50 وَلهَ تُعَيَرُوهُمْ وَلآ 

ََِّعُوا عَوْرَاتِهمُ فَإِنهُ مَنْ تَتبّعَ عَوْرَة ؛ أَخِيه الْمَسْلِمِ تتَبّعَ اللَّهُ عَوْرَتهُ وَمَنْ تَتبّعَ اللَّهُ عَوْرَتَُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فى 
0 5 0 م اعم ارت خرتتك والدرمة 
ا فَقَلمٌ ام عند أللة عذق) عه الترمدى (2032)؛ واين حبان (5763) + وقال يَسُول الله صًََّ اللهُ عَلَيْهُ 
وَسَلَّم: (مَنْ كانَ يُؤْمِنْ باللّه وَاليَوْم الآَخِرِ قلا يُوْذِ جَارَُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللّهِ وَاليَوْم الآخِر فَلْيِكْرِمْ صَيْقَهُ 
وَمَنْ كنَ يُؤْمِنُ الله وَالِيَومِ الآخِرٍ فَلِيَفْلُْ + كير يديه صحيح البخارى 46018 وَعَنْ اغوي عن اليج 
صَئَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: " هَل تدْرُونَ مَنِ الْمفِْس؟ " قالو: المفيش فيكا يا وَُولَ الله من لا دق 1 
وَلَا مَتَاعٌ. قَالَ: "إن اميس م ين الى تق 340 الججاقة بسكا صا قدأ كذ كم عرش هذ 
يكذق هذا و كل كال كذ اترنقة ينض كتاج خنعام مدنا نه ختكافر كان تدع خوفانة ك1 أن 
يَفْضِ ما عَلَيْهِمِنَ الاي أَخِدَ مِنْ حَطَايَاهُمْ َظرحَث عَلَيِْ م طرحَ فى | كار) أخرجه مسلم [2581)»واترمنى 
(2418)؛ وأحمد (8029) واللفظ له. 
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قال رسول الله -“: (كانَ عل الطّرِيقٍ عْصْنُ هَّجَرَةٍ يُؤْذِى الّاسّ فَأَمَاطَهَا رَجْلْ فَأَدْخِلَ الْجَنَّه) أخرجه 
البخارى (652) بمعناه» ومسلم ([1914) بنحوه؛ وابن ماجه ([3682)» وأحمد (10432) واللفظ لهماء فإماطة الأذى عن 
الطريق تذخل الجنة فما بالك الذى يؤذى العاس وَتفسَدٍ عليهم حياتهم. 


7- الإسلام جاء بحفظ العقل وتحريم كل ما يفسده كشرب الخمر ورفع شأنَ العقل 
وجعله مناط التكليف وحرره من أغلال الخرافة والوثنيات. وليس فى الإسلام أسرار أو 
أحكام تخص طبقة دون أخرى وكل أحكامه وشراشعه موافقة للعقول الصحيحة ولهى وفق 
مقتضى العدل والحكمة. 


الإسلام جاء بحفظ العقل ورفع شأنه قال الله تعالى:(إِنّ السَّحْعَ وَالْمِصَرَ وَالْمُوَاد كل وليك كن عَنْهُ 
مَسْكُولًا 1 [الإسراء:36]. فواجب على الإنسان أن يحافظ على عقله ولذا حرّم الإسلامُ الخمرٌ 
والمخدرات -وذكرت تحريم الخمر فى فقرة رقم (34) وكثير من آيات القرآن الكريم تختم بقوله 
موزل كن ُو [البقرة:242]. وقال الله تعالى: (وَمَا الَياةُ الدْيا إِلّا لَعِتَ وَلَهْةّ وَلَلدَادُ 
الجر حَر لِلْذِينَ يكَقُونَ أَمَلا تَعْقِلُوتَ 4 [الأنعام:32]. وقال الله تعالى:[ إِنَا أَنرلتاه قُْآنَا عَرَييَ 
لَعَلَحُمْ تَعْقِلُونَ 1 [يوسف:2]. وبيّن الله تعالى أن الهدى والحكمة لا يستفيد منهما إلا أهل العقول 
وهم أولوا الألباب قال الله تعالى: وفع لكوع قم انك اكد 1 تقذ أرق كما كور 
وَمَا يَذَّكَدْ ِّا أُولو الْألبَاب ) [البقرة:269]. 


ولهذا جعل الإسلامُ العقلّ مناط التكليف قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ 
ثَلاثْ: عَنِ التَايم حَقٌّ يَسْتَبْقِ وَعَنِ الضََّىَ حَقٌ يَْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَقّ يَعْقِلَ» أخرجه البخاري 


معلقا بصيغة الجزم قبل حديث (5269) بنحوه» وأخرجه موصولاً أبو داود (4402) واللفظ له والترمذي (1423)» 

والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7346)» وأحمد (956) باختلاف يسيرء وابن ماجه (2042) مختصراً. وحرره من 
أغلال الخرافة والوثنيات قال الله تعالى مخبراً عن حال الأمم فى تمسكها بخرافاتها وردها الحق 
اذى ادها عن عمد ننه 7 كللكيتا لكوي تلرقدق لاقن تل 11013 
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آبَاءَنَا عل 2 وَإِنَّا عَلّ آثَارِهِم مفُكدُوة) [البشرف:23]. وقال الله تعال مخيراً عن إبراهيم الخليل 
عليه السلام أنه قال لقومه: (مَا هََذِهِ الكَمَائِيلُ الى نتم واكاكترن (52]) قالىا مكنا مكنا لها 
عَابدِينَ (53) ) [الأنبياء:52 3]. فجاء الإسلامٌ وأمر العا يقرك عيادة الأصنام والتخى عن 
الخرافات الموروثة عن الآباء والأجداد واتباع طريق المرسلين عليهم الصلاة والسلام. 


ل ل ا له 
الو ا ل سسا الات ل ل انتةوضل آدنة عليه وله وقية؟ 
فَقَالّ: «ما خَصَنَا ر. شول الوضن الله عليه و َلَّمَ دِقَىءٍ لَمْ يَعُمّ بِهِ الكاس كَاقَة إلا مَا كآنَ فى قِرَابٍ سَيْفِى 
ل ا 0 
اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى تُحْدِئ» صحيح مسلم 1978 . وكل أحكام الإسلام وشرائعه موافقة 
للعقول الصحيحة وهى وفق مقتضى العدل والحكمة. 


8- والديانات الباطلة إذا لم يستوعب أتباعُها ما فيها من التناقض والأمورالتى ترفضها 
العقول أوهم رجالٌ الدين الأتباعٌ أن الدين فوق العقل وأن العقل لا مجال له فى فهم الدين 
واستيعابه. بينما الإسلام اعتبر الدين نوراً يضىء للعقل طريقه؛ فأصحاب الديانات 
الباطلة يريدون من الإنسان أن يتخلى عن عقله ويتبعهم والإسلام يريد من الإذسان أن 
يوقظ عقله؛ ليعرف حقائق الأمور على ما هى عليه. 

والديانات الباطلة إذا لم يستوعب أتباعها ما فيها من التناقض والأمور التى ترفضها العقول أوهم رجالٌ 
الدين الأتباع أن الدين فوق العقل وأن العقل لا مجال له فى فهم الدين واستيعابه. بينما الإسلام اعتبر الدين 
نوراً يضىء للعقل طريقه؛ فأصحاب الديانات الباطلة يريدون من الإنسان أن يتخى عن عقله ويتبعهم 
والإسلام يريد من الإفسان أن يوقظ عقله؛ ليتدبر ويفكر وليعرف حقائق الأمور على ما هى عليه قال الله 
ال توكتيف نما ايف زركا تق انرق جا كيف فترى 8 كنات وز حكن راك اناه ارا 


. ا ا 100 و4 7 
تَهْدِى به مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنّكَ لَعَهُدى إِلْ صِرَاطٍ مُسْتَقِيِ 1 [الشورى:52]. فالوحى الإلعهى تضمن من 
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البراهين والحجج ما يرشد العقول السليمة إلى الحقائق التى تتطلع إلى معرفتها والإيمان بها قال الله تعالى: (يا 
أيُهَا الكاسٌ قَدْ جَاءَكُم بُْهَانُ من بَبَكُمْ وََِرَْنا إلَيِكُمْ ثُورًا مِينَا1 [النساء:174]. فالله سبحانه وتعالى 
يريد للإنسان أن يعيش فى نور الهدى والعلم والحقيقة والشياطين والطواغيت يريدون للإفسان أن يبقى فى 
ظنيات الكهر وانظهل والضلالة فال الل عفان [الثة 1خ النيق قرا رخف تن القالعات إل الثور والديق 
كْرْرا أَوْلِيَاوُهُم الطَاعُوتُ يُخْرِجُوتَهُم مِّنَ الثُورِ إلى الظُلْمَاتِ) [البقرة:257]. 

9- الإسلام يعظّلم العِلّم الصحيح ويحث على البحث العلمى المتجرد عن الهوى ويدعو إلى النظر 
والتفكر فى أنفسنا وفى الكون من حولنا والنتائج العلمية الصحيحة للعلم لا تتعارض مع الإسلام. 


الإسلام يعظّم العِلّم الصحيح قال الله تعالى: (ِيَرْفع الله الَِّينَ آمَنُوا مِنحُمْ وَالَذِينَ أوتوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ 
وَالنَهَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 1 [المجادلة:11]. وقرن الله شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملامكته على أعظم 
مشهود قال الله تعالى: (مَهِدَ النّهُ أَنّهُ لا لَه إِلّا هو وَالْمَلَايِكةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَامًا ِالْقِسْطٍ لا له إِلّا هُوَالْعَزِيرُ 
الحَكِيمْ 1 [آل عمران:18]. وهذا يبين مكانة أهل العلم فى الإسلام وما أمر الله نبيه محمداً صل الله عليه 
وسلم بطلب الزيادة من شىء إلا من العلم قال الله تعالى:[وَقُل رب دف عِلْمّا 1 [طه:114]. وَقَالَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَيسُ فِيهِ عِلْمّا سَهّلَ اللّهُ لهُ طَرِيقًا إِلَ الْجَنّة وَإنَّ الْمَلَايِكَةَ لَعضَمْ 
لجيتعها رضا لظالب الْجلي وَإِنّ ظالت العل يمتني للقن النعاء والازؤن كل اليقان ف الغاء وَإنّ 
قَضْلَ الْعَالِم عَلَ الْعَابدٍ كَمَضْلٍ الَْمَرِعَلَ سَايرِ الْكْوَاكْبٍ إِنَّ الْعْلَمَاءَ وَرَنَةُ الأنْيَاء إنَّ الأنْييَاء لَمْ يُوَرَُوا ِيارًا 
وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَنُوا الْعِلْمَ كَمَنْ أَحَدَهُ أَحَدَّ بحي وَافرِ» أخرجه أبو داود (3641).؛ والترمذي (2682)»: 
وابن ماجه (223) واللفظ له وأحمد (21715). 
روح نا نال دقان لتريه: ايا الاق ون أشيهم حو يك ليع أنه ادق أَوَلمْيَحْفٍ يريك أنه 
عَلَ كل شَىْءٍ شَهِيدٌ [فصلت:53]. وقال الله تعالى: (أوَلَْ ففاكواق ملكرت الققازات والأ نض ينا خلى الله 
ون كورو و اعت أن وكرة قو انوت لمك قات حَدِيثٍ بَعْدهُ يُؤيُو] [الأعراف:185]. وقال الله 
تعالى:[أوَلمْ يسِيرُوا فى الأرض فيَنظوا كَيْقَ كن عَاقِبَةٌ ادي مِن اللي كبوا أَقَدٌ مِنْهُمْ فَوَه كارا 5 
قارط عاديا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ وُسُلَه بالْبيتات قَمَا كَانَ اللّهُ ِيَظْلِمَهُمْ وككن كَانُوا أَنشُسَهُهْ ب للقي 
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والنتائج العلمية الصحيحة للعلم لا تتعارض مع الإسلام وسنذكر مثالاً واحداً ذكر القرآن تفاصيل 
دقيقة بشأنه قبل أكثر من ألف وأربع ماثة سنة وعرفها العلم الحديث متأخراً؛ فجاءت نتاشج العلم موافقة 
لما فى القرآن العظيم وهو حَلّقُ البنين فى بطن أمه قال الله تعالى: ( وَلَقَدْ خَلَفْنَا الإنَمَانَ مِن سُلَالَةٍ من طِينٍ 
(12) ثُمَّ جَعَلْتاهُ نُظْقَةَ في قَرَار م مسيم وه ا 
عِطَامًا فَكّسَوْنَا الْعِكَلامَ لَتمًا ثُمَّ أَدََأَناهُ حَلْنًا لع فَتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْتَالِقِينَ (1)14 [المؤمنون:14-12]. 


2 


0 


0- ولا يقبل الله العمل ولا يثيب عليه فى الآخرة إلا ممن آمن بالله وأطاعه وصَدّق رُسّله عليهم 
الصلاة والسلام ولا يقبل الله من العبادات إلا ما شرعه فكيف يكفر الإنسان بالله ويرجو أن 
يكافثه؟ ولا يقبل الله إيمان أحد من الناس إلا إذا آمن بالأنبياء عليهم السلام جميعاً وآمن 
برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. 


ولا يقبل الله تعالى العمل ولا يثيب عليه فى الآخرة إلا ممن آمن بالله وأطاعه وصدّق رُسّلهِ عليهم 
الصلاة والسلام قال الله تعالى:(مّن كان يريد الحَاجِلَةَ عَ'جلَالُ يها مَاذَمَاءًلِمَن نُرِيدُ ثم جَعلَا ل جَهَتَم 
كلها دفي خرن را و رذ اكد رق اماعقها وتو نزية تا رليك 6ن كقنق كشكرا 
(19) ) [الإسراء:19-18]. وقال الله تعالى: ( فَمَّن يَعْمَلْ مِنَ الصَالحَاتِ وَهُوَّ مُؤْمِنّ قَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيهِ 
وَإنّا له كَاتِبُونَ؟ [الأنبياء:94]. ولا يقبل الله تعالى من العباداث إلا ما شرعه قال الله تعالى: ( قُمَن كان 
تكو لقان ونه تاتتهل غدل كالكا ول تفرك ويجاةة وتد أخذا ]1 [الكيس:110]. فين أن العمل لا 
يكون صالحاً إلا إذا كان مما شرعه الله وكان صاحبه مخلصاً لله فى عمله وهو مؤمن بالله مصرّق بأنبياته 
لس ل ا يلار َدِمْنَا إِلّ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ 
َجَعَلَتَاهُ عَبّاءَ مَنقُورًا 1 [الفرقان:23]. وقال الله تعالى: ( وُجُوة يَوْمَيِذِ خَاقِعَةٌ (2) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (3) تضيٌ 
تَارًا حَامِيَةَ (4) ) [الغاشية:4-2]. فهذه الوجوه خاشعة ناصبة من العمل ولكنها لما كانت تعمل بغير هدى 
من الله؟ جعل الله مآلها النار؛ لأنها لم تعمل بغير ما شرعه الله بل تعبدت بعبادات باطلة واتبعت رؤوس 
الضلالة الذين يبتدعون لهم الأديان الباطلة فالعمل الصالح المقبول عند الله هو الموافق لما جاء به 
الرسول صل الله عليه وسلم فكيف يكفر الإنسان بالله ويرجو أن يكافعه؟؟ 
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ولا يقبل الله إيمان أحد من الناس إلا إذا آمن بالأنبياء عليهم السلام جميعاً وآمن برسالة محمد 
صلى الله عليه وسلم سبق أن ذكرنا بعض الأدلة على ذلك فى الفقرة رقم (20) وقال الله تعالى: [آمَنَ السُولُ 
7 إأيْهِ من ريه َالْمُؤْمِنُونَ كل آم بالله وتاتكو أتيو ررقن لاقرن ب أعوق زقله وَقَالُوا 
سَمِعْنَا وَأَطمْئاً غعُفْرَائَكَ ريا وَإِلَيِكَ الْمَصِيرُ) [البقرة:285] ٠‏ وقال الل غال: يا آنه الديق أقثرا كوا بائله 
وَرَسُولِهِ وَالْكِتَاب الَذِى كِدّلٌ عَل رَسُولِهِ وَالْكِتَاب الَذِى أَنرَلٌ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْثْرْ بالله وَمَلايكيه وَكُكُبه 

ُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآَخِر فَقَدْ صَنَّ ضَلَالَا بَعِيدَا [النساء:136]. وقال الله تعالى:(وَإذْ أَحَدّ اللّهُ تاق الكَيّينَ 
شك من كتاب وحكمة ؛ م جَاءكُمْ رَُولُ مُصَدَقٌ لْمَا مَعَكُمْ لَعُؤْمِنُنَ به وََكَنصرَنَّه كال لباك 
ولاق 16 ارسق إطرف الوا ردت َال فَاشْهَدُوا وَأنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاجِدِينَ 1 [آل عمران:81]. 


1- إن هدف جميع الرسالات الإلهية هو: أن يتسامى الدين الحق بالإفسان فيكون عبداً 
خالصاً لله رب العالمين ويحرره من العبودية للإنسان أو للمادة أو للخرافة فالإسلام - 
كما ترى- لا يقدّس الأشخاص ويرفعهم فوق منزلتهم ولا يجعلهم أرباباً وآلهة. 

إنَّ هدف جميع الرسالات الإلهية هو: أن يتسامى الدينُ الحقٌ بالإنسان فيكون عبداً خالصاً لله رب 
العالمين والإسلام يحرر الإنسان من العبودية للمادة أو للخرافة قَالٌَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«تَعِسَ عَبْدُ الديار وَالَرْهَم وَالقَطِيفَةِ وَالنَهِيصَةِ إِنْ كيل رَضَِ وَإِنْ لَمْ يُعْط لَمْ يَرْضَ» صحيح البخاري 
35م ذالإقيان السرئ لا يخكرق شاضدا اللأخرة خلا ستعند» المال أو ااه أو الخضيه أو القنبيلة وى 
هذه القصة ما يكشف للقارئ ما كان عليه الناس قبل الرسالة وكيف أصبحوا بعدها؟ 

لما هاجر المسلمون الأولون إلى الحبشة وسألهم ملك الحبشة أنداك -النجاشى- فقال لهم: "ما 
هَذَا الدِينُ الَّدِى قَارَفء لم 1 اه ل 
أبى طالب: أَيّهَا الْمَلِكُ كُنَا قَوْمَا أَهْلَ جَاجِلِيةِ تَعْبدُ الْأَصْتَامَ وكا ار تاق التاق َتَقْطَعْ الْأَرْحَامَ 
سر يَأَخُلٌ الْقَوصُ مِنَا الضّعِيفٌ فَكُنًا عَلَ دَلِكَ حَقٌ بَعَتَ الله إِلَيْنا 50 
صذقة راق واه دغ إل اله جد هبد تلع ما كا تبه ن ومن دونه م اليجازة 
وَالأَوْئَانٍ وَأَمَرََا بِصِدْقٍ الْحَدِيثِ وَأَدَاءٍ الْأَمَانَة وَصِلَّةِ الرَحِمِ وَحْسْنِ الجِوَارٍ وَالْكْقٍ عَنِ الْمَحَارِم وَالدَمَاءِ 


50 


وَتهَانَا عَنٍ الْقََاحِشٍ وَقَوْلٍ الور وَل مال التنبم وَقَذْفِ الْمحْصَئَةٍ وَأمَرَا أن تَعْيْة َعْبّدَ اللة وَحْدَهُ لا ُشْرِكُ 
وكاكا راع والقباذة 1691 (الضول 224147 عاك + ور الإشلام قصَدَّفا وما به فته عل تا 
خاي و تغبذنا الله ونه قكة اشرق يد كنا وعزفةا قلقي اهلكا كلتك نا لعل آتانزى.. "العره ام 
(1740) باختلاف يسيرء وأبونعيم فى ((حلية الأولياء)) (115/1) مختصراً. فالإسلام كما ترى لا يقيّس الأشخاص 
ويرفعهم فوق منزلتهم ولا يجعلهم أربابً وآلهة. قال الله تعالى: (فُل يا أل الكتاب تَعَالوا إل كلِمَةٍ سَوَا 

كا ويك الاتنف لا دن ول قرفي قتقاول بقعة عتذها ونطا اكقاقن ذرن الله ذإن كرا 
ُو اف فقراي ان تلكرة) [الضبر ان :64] دوقان اس سال زول باك أن كقهة را التلذيكة والكيية 
أيه ابأدمف بالمشنر معد ]ذ أل خقلدوة) [آل خمراك801]. .ركان رسول الله ميل :اانه خليه وي ل: 


- 


جلا نفاقوق كما اطق اللصارى أبن مَرِيم َإِنَمَا أمَا عبد كه مَقُولُوا عَُبْد الله ه وَرَسُوأَةُ» صحيح البخاري 445 


2- شرع الله التوبة فى الإسلام وهى: إنابة الإنسان إلى ربه وترك الدَّنْبِ والإسلام يهدم ما كان 
قبله من الذنوب والتوبة تَجْبُ ما كان قبلها من الذنوب فلا حاجة للاعتراف أمام بشر بخطايا 
الإنسان. 


شرع الله التوبة فى الإسلام وهى: إنابة الإفسان إلى ربه وترْك الذنب قال الله تعالى:[وَُوبُوا ِل اللّهِ جمِيعًا 
يه النؤيئون لَعَلَّحُمْ نفيخون] [النور:31]. وقال الله تعالى أل يَعلَمُوا أن اذ للَّهَ هُوَيَْبَلُ الكَوْيَة سارت 
القذكات و3 م القَوّابُ التَحِيمُ ) [العوية:304]ء وقال الره تعال :رمقو الدى ثبل القؤية عن عثاوو وَيَخدو 
0 )| وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لنهُ أَهَدّ فرحا بكوبَةٍ 

يي د مُلِكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طْعَامُةُ وَشَّرَا راب فَنَامَ فَاسْتيْقَظ وَقَد ذَهَبَتْ قَطَلَبَهَا 
حَق أذرَكَهُ الْعَطشٌ كُمَّ قَالَ: اي ل تكو الى كُنْتُ فِيه فَأَنَامُ حََّ أ 
تيفك وهنةة وفيلقة وَقَليها دَادهُ وَطْعَامَةُ وَدَ 


صعيد سا 2744 
والإسلام يهدم ما كان قبله من الذنوب والتوبة تب ما كان قبلها من الذنوب قال الله تعالى:[ قل دين 


حمَرًوا إن يَنتَهُوا رُم مّاقَدسَلَفَ وَإن يَعُودوا مد مَصَتْ سنت الْأرَلِينَ ) [الأنفال:38]. ودعا الله التصارى 
للتوبة فقال جل شأنه:! أقَلا كركية ال الدج كتودركة واه غَفُورٌ نَحِيمٌ 1 [الماشدة:74]. ورغغب القع 
العضاا واد بين بالحرية تقال تعالن 6[ كل #اعتاية ليق أتراراكل أشرية [اكنعلانا يي تند الث إِنَّ الله 


ا 


-ه 


عا و 
وَشَرَابُهُ قائلة أَشَدٌ قرحا يوب | َعَبْدِ الْمُوْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَرَادِ» 
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يَغْفِرٌ الذَنُوبَ جمِيعًا إِنَهُ هُوَ الْغَفُورُ البَحِيمُ ) [الزمر:53]. ولما عزم عمرو بن العاص أن 3 ملم 44 


5 سه قال عمرو راوياً هذا الموقف: (لَمَا أت الله عَرَّ مَجَلَّ في كَل الْإِسْلَامَ قَالَ: أَتَيْتُْ 
الوك اس وم ا يعنى قَبَسَط يَده إل فَقلَت: 0" حل يل امم ل 
قال ققال ل وشو افيطل الله عَلَيهِ وا اغتدر اناتشاقت 3 اليك خقيها فتاجا ون دلرو قار 
أمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يِجْبُّ مَا كن قَبْلَهُ مِنَ الدُنُوبِ) 0 ا در ؛ وأحمد (17827) 
واللفظ له 


3- ففى الإسلام تكون العلاقة بين الإنسان وبين الله مباشر: ة فلا تحتاج نن فين 
ليكون واسطة بينك وبين الله فالإسلام يمنع أن نجعل البش رآلهة أو مشاركين لله فى 
ربوبيته أو ألوهيته. 


فى الإسلام لا حاجة للاعتراف أمام بشر بخطايا الإنسان ففى الإسلام تكون العلاقة بين الإنسان 
وبين الله مباشرة فلا تحتاج إلى أحد ليكون واسطة بينك وبين الله فكما مضى ف الفقرة رقم (36) أن الله 
تعالى دعا جميع الناس إلى التوبة والإنابة إليه فهو كذلك نهى الناس أن يتخذوا الأنبياء أو الملاشكة 
ونافظ يدنه وبيى غنناذه :ققال أننة عتال:1 7 ا أن تَتََخِدُوا الْمَلَايِكَةَ وَالكَبيينَ 0" 2 هُرْكُم 
ِالْحُفْرٍ بَعْد إِذ 5 مَسْلِمُونَ 1 [آل عمران:80]. فالإسلام -كما ترى- يمنع أن نجعل البشر آلهة أو 
مشار كين لله ريوييتةه أو ألوهيته وقال الله افادرضي ضري َاََدُوا أخبَارهُمْ وَرُهْبَائهُم اانا قد 
ذدُونِ اللّه وَالْمسِيعَ ابْنَ مَرْيمَ و ا إل لِيَعْبدُوا إِلَهًا 000 َِ لَه إل هُوٌّ سبّحاكة عَم يُشْرِكُونَ ) 
[إلغرية31]. وأنكر الله على الكفار أنهم يتخذون الوسائط بينهم وبينه فقال الله تعالى:(أَلَا لَه الدِينُ 
لض ل و ا َاإِلَ الله وُلْقَ إِنَّ اللَّهَ يِحَكُمْ بَيْتَهُمْ في مَاهُمْ 
فبه نون 6 إقالثة لايويى عه وك 1 [الزمر:3]. وبين اللهُ أن الوثنيين -أهل الجاهلية- كانوا 
يتخذون امضايي د الله ويقولون: إنها تقربهم إلى الله. 
وإذا نهى الله الناس أن يتخذوا الأنبياءَ أو الملاشكةٌ وسائط بينه وبين عباده؛ فغيرهم من باب أولى 
الاي 0 ا ل د 1 اه 
والمرسلين عليهم السلام: [إِنّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فى الخَيرَاثِ وَيَدْعْوئتا يبا رهبا وكانوا لكا حَامِعِينَ ) 
[الأنبياء:90]. وقال الله تعالى: [أُوليكَ المع خرن درن ل 0 َحَْكَهُ 
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افا ا ات نو 2 ع دل بعالت مز هد سروف 1 
وَيَحَافُونَ عَذَابَةٌ إِنْ عَذَابَ رَبَكَ كآنَ محدورًا) [الإسراء: 57]. أى إن الذين تدعونهم من دون الله -من 
الانبياء والصالحين- هم يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه؛ فكيف يُدْعون من دون الله. 


4- فى آخر هذه الرسالة نتذك ر أن الناس على اختلاف أزمانهم وقومياتهم وبلدانهم بل 
المجتمع الإفساى كله مختلفٌ فى أفكاره ومقاصده متباينٌ فى بيثاته وأعماله فهو فى ضرورة إلى 
هادٍ يوجّهه ونظامٍ يجمعه وحاكير يحميه وكان الرسل الكرام -عليهم الصلاة والسلام- يتولون 
ذلك بوجى من الله -سبحانه- يهدون الئاس إلى طريق الخير والرٌّشاد ويجمعونهم على شريعة 
الله ويحكمون بينهم بالحقّ فتستقيم أمورهم بحسب استجابتهم لهؤلاء الرّسل وقُرْب عصرهم 
من الرّسالات الإلهيّة وحَتم الله الرسالات برسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وكتب 
لها البقاء وجعلها هدى للناس ورحمة ونوراً وإرشاداً إلى الطريق الموصل إليه سبحانه. 

فى آخر هذه الرسالة نتذكر أن الناس على اختلاف أزمانهم وقومياتهم وبلدانهم بل المجتمع الإفسافَ 
كله مختلفٌ فى أفكاره ومقاصده متباينُ فى بيكاته وأعماله فهو فى ضرورة إلى هادٍ يوجّهه ونظامٍ يجمعه 
وحاكي يحميه وكان الرّسل الكرام -عليهم الصلاة والسلام- يتولون ذلك بوعى من الله -سبحانه- يهدون 
التاس إلى طريق الخير والرّشاد ويجمعونهم على شريعة الله ويحكمون بينهم بالحق فتستقيم أمورهم بحسب 
استجابتهم لهؤلاء الرّسل وقَرْب عصرهم من الرّسالات الإلهيّة ولما كثر الضلال وعم الجهل وعُبدت 
الأوثان؟ بعث الله نبيه حمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من ظلمات الكفر 
والجهل والوثنية إلى الإيمان والهدى. 


5- لذا أدعوك أيها الإنسان أن تقوم لله قياماً صادقاً متجرداً من التقليد والعادة وتعلم أنك بعد 
موتك راح جع إلى ربك وأن تنظرفى نفسك وف الآفاق من حولك فاسلم تسعد فى دنياك وأخراك وإن 
أردت الدخول فى الإسلام فما عليك إلا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن نحمداً رسول الله وأن تتبراأ 
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من كل ما يعبد من دون الله ونؤمن أن الله يبعث مَنْ فى القبور وأن الحساب والجزاء حق فإذا 
شهدت هذه الشهادة فقد أصبحت مسلماً فعليك بعد ذلك أن تعبد الله بما شرع من صلاة وركاة 
وصيام وحج إن استطعت إليه سبيلا. 


لذا أدعوك أيها الإفسان أن تقوم لله قياماً صادقاً متجرداً من التقليد والعادة كما دعاك الله تعالى فى 
تزه[ ال ها عكر يؤنيد: أن تتودواباز كلق وفزاق ل#الشكور انا بساسيك تنيت 1ه 
إل َذِيرٌ كم بَيْنَ يَدَئْ عَدَابٍ شَدِيي] [سبأ:46] لمر ل را .ريك قال ننه الى 
(وأن لَّمْسَ لِلْإفْسَانٍِ إلا مَا سك (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَ (40) كُمَّ يمْرَاهُ الْجرَاءَ الوق (41) وَأَنَّ ِل 
رَبِكَ الْمُنتقى (42) ) [النجم:42-39] دوأ شظرق فنسك وق الآفاق هى حولك قال اننه تغال1[ ول 
يَنظُرُوا في مَلَكُوتٍِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَئْءٍ وَأَنْ عَسَى أن يَكُونَ قَدِ اهْترَبَ ب أَجَلْهُمُ 
َبأَىَ حَدِيثِ بَعْتَهُ يُؤْمِنُونَ) [الأعراف:185]. 

فاسلم تسعد فى دنياك وأخراك وإن أردت الدخول فى الإسلام فما عليك إلا أن تشهد أن لا إله إلا 
الله وأن تححمداً رسول الله ولما أرسل الرسول صلل الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن داعياً إلى الإسلام قال 
له: 1 5 5 بن 0 الْكتاب فَادْعْهٍُ عه إل هام دن ا له إلا الله أن ا الله هذ 1 0 


ا 5 أوالهت» 
صحيح مسلم 19. وأن تتبراً من كل ما يُعْبَد من دون الله والبراءة من كل ما يُعْبَد من دون الله هى الحنيفية 
ملة إبراهيم عليه السلام قال الله تعالى: ين اعت ارا عها ى واه زليه ةد كالما 
لِقَوْمِهِمْ إِنَا بُرَآءُ مِنَكُمْ وَمِمًا تَعْبْدُونَ مِن دُونِ اللّه كَفَرْنَا بكُمْ وَبَدَا بَيْئنا وَيَيْتَكُمْ الْعَدَاو ما 
بكاهق اؤوتر و اقرفقةة ) [السعحدة:4 ]: تومن أن النه يفيت مون القبور قال النهاقال: (كاك ران 

الله هُوَ الَقٌ وَأنّهُ يح الْمَوْقٌ وَأَنّهُ عَلَ كل شَئْءٍ قَدِيرٌ (6) وَأَنَّ السَّاعَةَ لوي وه ده 
من ف الْقُبُورٍ (7)) [الحج:7-6] . وأن الحساب والمجزاء حق قال الله تعالى:[وخَلَقَ النُّ السّمَاوَاتِ وَالأْرْضَ 
بِالحقّ وَِفُجْرَئ كُلْ نفس بمَا كُسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 1 [الجائية:22]. 


1 


حكن 
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فإذا شهدت هذه الشهادة فقد أصبحت مسلماً فعليك بعد ذلك أن تعبد الله 
بما شرع من صلاة وزكاة وصيام وحج إن استطعت إليه سبيلا وغير ذلك. 


نسخة بتاريخ 1441-11-19 


كتبة الأستاذ الدكتور محمد بن غبد الله السحيم 
أستاذ العقيدة فى قسم الدراسات الإسلامية (سابقا) 
كلية التربية جامعة الملك سعود 
الرياض المملكة العربية السعودية 


1. أن تكون الترجمة متقنة لغوياً وشرعياً ولكامل الرسالة دون نقص أو زيادة أو تغيير» مع التركيز 
على بتلافة نقل اللنقن الشتريسي التكل غناوه اومسطع إن اللغة اليد بافلى قد مركن من 
الوضوح» ودون تأثي رلأي آراء أو اجتهادات أو اعتبارات أخرى. 

2 أن تتم الترجمة من خلال فريق متمكن من الترجمة قادر على إخراج ترجمة سليمة شرعياًء ولغويا 
متوافقة مع القواعد اللغوية للغة البدف من مرجعياتها الرسمية. 

3ن تكون القرخمة مقسمة وذق تقسيم الفهرا هيف الزسالة يحي خون ترجمة يكل شقره معابية 
لأصلها العربي. 

4. أن تكون الترجمة مجانية ومتاحة نصياً وليس عليها أي قيود تعيق نشرها وتعميم النفع بها 
وتطويرها. 


ويمكن الحصول على آخر نسخة من الرسالة من خلال الرابط: 


71 .15131101456 / :5م اط 


ولغرض توحيد الجهود والتكامل أوصي الراغبين 2# الترجمة بالتنسيق مع الأخوة ‏ مركز رواد الترجمة وموقع 
دار الإسلام (15130011010156.6011) التابع لجمعية الدعوة وتوعية الجاليات بالربوة» والاستفادة من جهودهم 23 
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النبوية المنشورة 2 موسوعة الأحاديث النبوية (11306©1|1©106.60177]) وأوصي حال الوصول لترجمات أنسب 
وحال الرغبة 4 التنسيق مع الأخوة يمكن التواصل على البريد الإلكتروني: 60177. 6015130010100156) 110 
أو من خلال قنوات التواصل المتاحة © الموقع والموسوعات. 


56 


